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ذا یوی رن نیون ی ردن 


1 ثتردولته فطل 


ا 


تصےدیر الطبعة الأول 


بقلم الدكتور السيد محمد بدوي 


هذه زظرات أي الدين والاخلاق تقدمها لشباب هذا الحيل » الذن لم تتح هم فرصه 
الاستمتاع ہا مذاعة على الأثر » فمن حق الشاب علينا - وهب ذخحرة الوطن وامله - ان 
نز ر دهم مېده الختارات لمر يدة الي نموي ي المسهم الإعمال ٴ وندعم ي صمر هم اسس 
الآحادق » وتشحذ إراد مم للقيام جلائل الأعمال . 

ومن أجدر بأن نأخذ عنه هذه الدروس اممتعة » والأفكار الحية النابضة والمخل العليا 
اة ٠‏ من ااذ جليل من السلف الصالح > کرس حیاته للدرس والتدریس › وجح ٤‏ 
توازن عجیب بن علوم الدىن ومعارف الدنيا > واستطاع ان مجع هذه العلوم والمعارف ي ذهنه 
الحبار وعقله المتفتح المستنر > وخر جها لنا مصفاة من الشوائب > عحلاة بذلك الأسلوب الرصان 
الذي يبرز الفكر ة فى سهولة ويسر ٠‏ فتأحذ طريقها إلى العقول والأفئدة . 


ذلکم هو العا الحليل المرحوم الدكتور عمد عبد الله دراز »> عضو جماعة كبار 
العلماء » آناه الله تعالى الحظ الأوفر في علوم الإساام فكان فيها العلم الذي يشار إليه 
وأرني مثل هذا الحظ من علم أوربا » ولكن ل ببهره زخرف المدنية الغربية عن الروة الروحية 
الى اشتملت عليها الحقائق الإسلامية . 


ولك عله وة اله س ي رة ر عاة دباي » بمحافظة كقر الشيخ ي عام 1۸۹٤‏ 
وااقسب إلى معهد الاسكندرية الديي ي عام ٥‏ . وحصل على الشهادة لثانوية الأزهرية ي 
عام ۲ . وع شهادة العالمية ي عام ٠١۹۱٩‏ م تعلم اللغة 'الفر سيه بمجهو ده الحاص » ولم يكن 
إقبال» على تعلم هذه اللغة حباً في المظهر + بل لتخا فیا رد غل ية بلاده وده باع : 


ت 


فكان إبان ثورة ۱۹۱۹ بطوف مع الشباب على السفارات الأجنية ليعرض قضية إبلادة ٠‏ 
کا کان بدافع عن الاسلام ضد مها حمه ف حر بده ر الطان » الفر نسية 1 
EF‏ عام ۱۹۲۸ » اختر للتدریس بالقسم العالى بالأزهر » م رق التخصص عام 


أ 


۹ .ب م بکلية أصول الدن عام ۱۹۳۰ . 


اط 
1 


عا سا إل قر قا ق ار 
ا رشان عن ١‏ التعر بف بالقرآن ۲ ارعن ١‏ الا 
لسوربون برتبة الشرف المتازة في عام ٠۹6۷‏ . 


هرية > واشتغل التحضر لدرجة الدكتوراه 


ا 
۰ 


لاف ٤‏ انقر ان زال مہا دکتو راه الدولة من 


وعلى اثر عودته إلى الوطن انتدب لتدريس تاريخ الاديان مجامعة القاهرة وحصل على 
عضوية جماعة كبار العلماء ثي عام 1۹٤6١4‏ . م ندب لتدريس التفسر بكلية دار العلوم 
واللغة العر بية بالازهر . وتدريس فلسفة الأخلاق في كلية اللغة العرية . 


وي عام ٠۹١۳‏ » اختر عضواً ثي اللجنة العليا لسياسة التعلم . كا اختر عضواً ني المجلس 
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الاعلى لللإداعة . ويي اللجنة الاستشارية للثقافة بالازهر ٠‏ إلى جانب اختياره في المؤ رات الدولية 
والعلسة مقار للضر والازهر . 


وکانت آلحر رحلة له ٠‏ رحلته إلى باكستان لحضور الم تمر الإسلامى في مدينة «لاهور» ني 
ینابر عام ۱۹3۸ 1 وقد ألقى اا ثا عن ۱۱ مر قف الإسلام ن الأديان الالرف و علاقته سا Ê‏ 2 
م وافاه الأجل المحتوم في أثناء انعقاد المؤتمر . ففقد العام الإسلامي بوفاته مثلا فاضلا للعال 
الازهرى > الغيور على دينه . المحافظ على كرامته ٠‏ المتصون ني مظهره وسمعته » الداعى 
إلى صراط ربه بالحكمة والموعظة الحسنة . 


وقد عرف عنه س رحمه الله آنه کان بیقر کل یوم سدس القرآن › وما ترك هذه 
العادة يوماً واحداً حى ي إبان محنة الحرب الي عاصرها ي فرنسا وما کنت تراه إِذا اختلى پنفسه 
إلا مصلياً أو قارا للقرآن . 


ِ⁄ 


وإذا كانت إقامته الطويلة ي الحارج قد مكنته من علوم الغرب ومعارفه ومناهج البحث 
العلمي > فاا مع ذلك م تصرفه لحظة واحدة عن دینه واعانه ولم تخر من خلقه ۰ بل قد ازداد 
اتسا کا يدينه وتشذدا ق » قرا بذلاق وقارآ اذل , 

ومن آثاره الدينية والفلسفة : 

الا العظم ٠‏ وهو نظرات جديدة ي القرآن 

والمختار في الحديث . 

ونظرات ي الإسلام . 

والصوم . 

والمسئولية ني الإسلام. 


وکلمات ي مبادئ الفلسفة والأخلاق . 

و تفسر بعض سور وأجزاء من القرآن ا 

وكتاب الدين » وهو بحوث تمهيدية ني نشأة الأديان . 

ومن محوثه باللغتعن العربية والفرنسية : 

مبادى القانون الدولي العام ي الإسلام . 

والربا ي نظر القانون الإسلامي 

والأزهر الحامعة القدعة والحديثة . 

أما الأحاديث الى نقدمها ي هذا الكتاب فهي ختارة من سلسلة أحاديث إذاعية كان يلقيها 


فی ف اة فى اة ن ف الخاد قا مها 
و ات چا ی الف ی کا ۳ س 0۷ ار که بے تا ا 


دتقسر ل ا والآهداف الحلقسة والاجتماعية الكامنة وراء فر ص شعائر الصوم 
ا : آ1 و وکا اسالمت الاراة 
والزكاة والحج » ومنها ما يتصل بشرح اداب القران ي e rE‏ 
مہ ے الا - تمك ده إنساناً كاملا عق اللحر لنفسه ولوطنه > کا أن من هذه الاحاديث 
A e EKE OU. i : 2 A‏ 
ا کب ف اا الاعتداء الثلای الغاشىم على الوطن ي عام ۱۹٩٩‏ ۰ وفد اراد ا الاستاد ستفز ار 
الما : تستسا نى الدفاء عن الحق والعدالة 
الرأي العام ضد هذا العدوان الاثم > واستنفار الممم لک تستبسل ي الدفاع عن الح و 

۴ و الت تي الماذية 
وتعبئة جنود العرب تعبئة روحية بالا عان والتقوئ راللام والإضلات :> إلى جاتب نيكم اداد 
باز اد والعتاد وال ر کاب والسلاح : 

وقد آثرنا أن نقدم هذه الأحاديث ي صورما الأصلىة » دون أن حاول اي تعديل فيه 
أ 1 تات م > و ذلك لما وجدناه من أن 
سواء بالإدماج أو الربط » ما قد يستلزمه طبع كتاب متكامل الفصول وذ و ر 
ذلك أدعى إلى الاحتفاظ بأصالتها » والحفاظ على رونقها . 
ونر جو أن تحظى عند القارئ ني أقطار العام العربي والإسلامي ما هي جديرة به من حسن 
الاستيعاب وعمق التأمل . 


والله نسأل أن بوفقنا جميعاً لما فيه نصرة الحتق وإعلاء شان الإسلام . 


٩‏ من ذي القعدة سنة ۱۳۸۲ ه. 
السد محمد بدوي | 
أستاذ علم الاجتماع بجامعة الاسكندرية 


a ap 


مام 


الحمد لله على جزل نعمائه » وعظم آلائه » سبحانك رني لا حصي ناء عليك أنت کا 
أثيت على نفسك . 


و صبالاة ري وعظم تسلیماته على اهادي الس ٤‏ الميعوت EE‏ رحمة للعالمن ¢ الذي قد 
حمل الرسالة > وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وقادها إلى حر الدتيا والأخحرة . 


صل الله عليه وعلى آله » وصحابته من المهاجرنن والأنصار › الذبن کانوا له نعم العون 
فی مامات الأمور » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدن . 


وبعد : فالدعوة إلى الله تعالى على بصيرة > توفیتق منه سبحانه لا بؤتيه إلا لصفوة محتارة 
من ار لاك الدعاة اأخلصن : الذن جر دوا للارشاد والدعوة ونذروا أنفسهم ما طائعىن راضن 


اقتناعاً منهم بن هذا هو الحهاد الذي هيأهم الله إليه . فأقبلوا بقلوبهم وأاسنتهم ينادون ي الناس : 
أن يا قومنا أجيبوا داعي الله لما دعا كم . فالتف الناس حوههم » يغرفون من المنهل العذب بحب 


وق 3 اوق اسن قلا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إلي من 
Ie‏ 


س 


ومن هؤلاء الدعاة الموفقن الدكتور حمد عبد الله دراز - رحمه الله تعالى - الذي كان 

علا شاعا من أغاام الدعرة الإسلكمية ني مصر ء خلال القرن الرابع عشر امجري . 
ولد رحمه الله تعالٰ بن ٤‏ قر به ص جر 2 ند عی ر عله دياي من اعمال محافظة كفر الشيح 
عام ۲ ه*ھ ( ۱۸۹٤‏ م ) ي بیت علم ودين ٠‏ واتضصت ف حياته بالفطنة والذ كاء والتواضع 


واليرآة عة الناس : 


س ب لم ن و دن و ن و n‏ 


(۱) سورةفصلت : ۴۴ . 


حا القرآن الكر م وهو ان عکر اسشتن, : 

ال#حق بالمعهد الديى عمدينة الاسكندرية . 

حصل على شهادة العالمية عام ۱۳۴۳۲ ھ ١۱۹۱م‏ . 

درس اللغة الفرنسية ف المدارس الليلية ونبغ فيها » وكان أول ااناجحين ني شهادة الفسم 

العالي منها . 

انر للتدريس بالقسم العرني بالازهر الشريف ٠‏ م بقسم التخصص » ثم بالكليات الأزهرية. 

صف کتاره j‏ المختار سنه I ٣۵١١‏ 

أنمرف على طباعة شرح والده لكتاب « الموافقات لاشاطى » . 

اختر مبعو ثا من الازهر ا حامعه السوربون ٤‏ باریس فأمضی هناك اٹی عر اما 

حاز فيها على شهادة الليسانس . م الدكتوراة . وكانت له رسالتان »› الأولى بعنوان : 

« الفرآن» وهي باللغة الفرنسية » م تترجم إلى العربية بعد . 

آما الرسالة الثانية » فقد تر جمها المؤ لف ني كتابه النباً العظم تحت عنوان : «دستور الأخلاق 

ف القرآن ¿ اما لعز ية الحر فية ها فھی : ۱ أخلاق‌القر آن 1 

عاد بعد دلك إلى مصر ٠‏ واعتلى منابرها لي التوجيه والإرشاد الديى »والتدريس نى تلف 

ابلحامعات والکليات . فکان مح علماً عظيماً في کل الوظائف الى أنیطت به . 

ولا يسعي تفضيل ذلك الآن > فلست با لمؤرخ هذا الداعية العظم . . بقدر ما مي إظهار 
تاحية خافية من نواحي حياته العلمية ٠‏ وتر جمته كاملة موجودة بكتابه : المختار من كنوز السنة 
النبوية الدي طبع على نفقة سمو أمبر دولة قطر حفظه الله ورعاه . 

إن الناحية الي مهمنا هي مجالسه اللحاصة > الي كان يؤمها القوم من طلاب العلم والمعرفة 
فيتحادث فيهم ويوجههم وينصحهم ويعلمهم . 

وشاء الله جلٽ قدرته - أن ہی لنا الأسبات للاطلاع عل اثر جيل ھن انار × هو 
كتاب : ني الدين والأخلاق . قامت وزارة الثقافة المصرية بجمعه وطبعه » منذ أكثر من اثى 


عشر عاما . اختيارآ من سلسلة أحاديث إذاعية للمرحوم الشيخ محمد عبد الله دراز . 


E 


Lk Thi‏ لاحظناه من كثرة الأخحطاء الواردة » وخاصة المطبعية . . وتعميماً للفائدة بن 


المسلمىن › فقد قمنا بتنقيح هذه الأجاديث » وإعادة تبويبها ومراجعتها بدقة » ومقارنتها عا 
وصلنا من أشرطة تسجيل » قام بإرساها لنا الأخ الدكتور محمد سعيد دراز - نجل المرحوم 
الشيخ محمد عبد الله دراز - جزاه الله عنا وعن المسلمر کل خر » وأثابه عن عمله واهتمامه 
الم فقن جزيل الأجر . واخحترنا ها هذا العنوان › الذي لا شلك أن روح قاثاها ستأنس به وترضى 


عله » وهو . 


« لخبة الأزهار وروضة الأفكار » 


وقد قمنا بعرض هذا الموضوع من جوانبه العلمية والأدبية والدينبة والتار ية على 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمبر دولة قطر . فكان كما عهدناه داعا نصراً 
للعلم والمعرفة » إذ أمر سموه ‏ حفظه الله - بأن يطبع على نفقته الحاصة . فكان هذا السفر 
الحليل الفائدة » الذي بين يديك أا القارى الكرم » مثالا للإخلاص ي العلم والعمل به > 
کی و اطا یل اھ ء ریا ل ری دا عاص ؛ كان يدعو إلى الله على بصرة 
فوفقه اله > وان له لامي لصون حملوا هذا العم بعده » ونقلوه إلى الي العلم والمعرقة ؛ 
زاداً متعاً » وغذاء نميناً نافعاً »> فكان هذا الكتاب - من توفيتق الله وعنايته - الذي قدرنا الله على 
إبرازه إلى حيز الوجود > لاإفادة منه وإحباء ذکری مؤلفه ‏ رحمه الله وجزاه عن علمه 
ونصحه خر ما مجزى به الدعاة المخلصون - وأشركنا معه في صالح الحراء » إنه سميع جيب . 


وصلى الله على سيدنا محمد ْ وعلى آ له وأصحاره ومن اهتدی a E‏ ْ وسار على سننهم 
إلى يوم الدن . 


ححادم(لو الم 
ع للد ائ راهيہ الانصاري 


سم تام 
زظر ات نى فانحة الكتاب الحکم 


— | 
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وبرعد : فإن خير ما تفتتح به ئ الافعال ` 
هو التوجه إلى الله العلل القدير » ثناءً عليه عا ا > واستمداداً للمعونة 
من فوته › واستلهاماً للرشد من هدايته »› وتلك هي الخطوط البارزة ي 
اواد ف و این - ثناء على الله » « إياك نعبد 
E ORTIY‏ اد أمشعاتة بالك ت اشنا المراط الق وك اسدرغاد 


نیس 


وإ 
بتر الله . 
عند هده ایز بد اکر ر هذه ا 


تحل الكان a‏ صدر اأ حف 


إ۷ س 


ولكن هلم بنا نلق على هذه السورة الكرعة نظرتين أخريين ؛ نظرة 
٤‏ مو ادها ومفاصدها ُ مقارنة عو اد القران ومماصده ۰ ونظرة ٤‏ وحههة 


حطابها » مقارنة بوجهة الخطاب القرآئي» فسنجد لها بذلك شاناً أهم وأعظم. 


ولنبدأً بالنظر في إحصاء المقاصد الكلية للقرآن الكريم » وني مدى ' 


احتو اء الفاتحة على هذه الماصد ٠:‏ 

الشئون الي تناولها القرآن - على تنوعها وکٹرتھا - نستطیع ان 
نجملها في أربعة مقاصد » هى في الحقيقة › كل مطلب الدين والفلسفة 
والأحلاق : 

مقصدان نظريان ؛ هما معرفة الحق » ومعرفة الخبر . 

ومقصدان عمليان تشمرهما هاتان المعرفتان إذا قدر لهما أن تشثمرا . 
فثمرة معرفة الحق هي : تقديس الحق واعتناقه . ونمرة معرفة الخير هي : 

المقصد النظري الاسامى للقرآن الحكى » هو تعريفنا بالحقيقة العليا 
صعوداً بها إليها على معراج الحقائق الأخرى ؛ فهو يعرّفنا بالله وصفاته 

0 ٤ 

عن طريق توجيه انظارنا إلى آياته في ملكوت السموات والارض > وف 
خحلق الأنسان والحيوان والنبات > وقي سير الشمس والقمر والنجوم » وف 
تکوین السحاب » وني تسخير الطير »> وفي تصريف الرياح . وني ظاهرتي 
الحياة والموت . وفي سائر الظواهر النفسية والكونية » الخارجة عن إرادتنا 


۲ 


ورعن إرادة الكائنات. كلها » والي لا يستطيع العقل السلم أن يسر 
ر دها > ولا بقاءها > ولا تناسقها وتماسكها ووحدة نظامها » إلا بوجود 
قوة عاقلة قديرة مدبرة حكيمة » تقبض على زمام اکر کل چ وت ج 
العالم كله على هذا النحو الموحد المعين المختلف المؤتلف » دون ملايين 
ادن من الأرضاع للمكط الى کاتت لا به آذ تارب الخرة ي كل 
لحظة » لو ترك أمره لمحض المصادفة والاتفاق › أو لو ترك أمره لقوة 
عمياء صماء طائشة لا عقل لها › أو لقوة مخربة مدمرة باطشة لا رحمة 
لها > أو لقَرْة غابغة لاهية لاعبة لا هدف لها . 


والقرآن » حین یرینا صنع الله في ملکوته > لا يقف بنا عند هذه 
اللوحة العالمية في صورتها الحاضرة › ولكنه يوجه نظرنا إلى طري الزمان 
الكونى » فيطل بنا على صورة العالم تي ماضيه وني مستقبله » وي بدايته 
وي نهايته » كما يوجه نظرنا إلى طرني الزمان الإنساني ؛ فيرينا صورة 
من نع لله ني الأفراد والاّمم ؛ ني ماضيها وني «ستقبلها القريب والبعيد 
وني إسعادها وإشقائها › وني إبقائها وإفنائها »> وي مثوبتها وعقوبتها . 
هذه النظرة الشاملة إلى صنع الله نى الأنفس والآفاق » هذه المعرفة بالله 
في مظهري عدله وفضله » في صف جلاله وجماله › إذا وقعت موقعها من 
النفس » تقاضتها حتماً أن تتخذ لها موقفاً عملياً تجاه هذه الحقيقة 
لمقدسة العليا ؛ وما ذلك إلا موقف التوقير والخشوع أمام هذا العدل 
والجلال » وموقف الولاء والحب أمام هذا الفضل والجمال . فمن عرف 


ک7 س 


آل ع ك ف واطاد ل قلبه » ودلك هو روح العبادة وجوهرها ؛ 

فهي الخشوع التام عن طوع واخحتيار ٠‏ وعن رضا ومحبة . 
ھکذا إذن کان الأصل النظري الأول > هو معرفة الله . فالأصل 
العملي الأول الذي يشمره هذا الأصل هو توقير الله . ومن جملة هذين 
الأصلين يتألف الجانب الإلهي بعنصريه : النظري والعملى » والقرآن 
رقضلة تسا > وسورة الفاتحة تجمله ا ی کا ا و ا 
جم ٠‏ مالك يوم الدين ٠‏ . هذه هي العرفة 
هذا هو الموقف العمل الذي 


وک ننتقل إلى الجانب الإنساني الذي يتناوله الشطر الآحر من 
اعا ) جل ي أن تفت رة س أمام هذه الحبات الذرية » الي 
بتألف منها هذا الجناح الأول من السورة » فتتمتع عقولنا وقلوبنا بتذوق 
اها » اتاو ال مواقعها . ولنبداً بهذه الصفات الحسنى : 


. » رب العاليين » الرحمن الرجى » مالك يوم الدين‎ ١ 

شذرات ثلاث انعظمت أركان العقبدة القرآنبة الثلاثة » ني ترتيب 
بالغ الغاية في الإبداع والإحكام ؛ المبدأ » فالوسطى » فالمعاد ؛ التوحيد 
فالنبوة » فالجزاء . « رب العالمين » ليس إله قبيلة أو شعب . . ليسن إله 


أ 


: م ږ 5 
خير او شر . و نور أو ظلام فحسب » ولکنه رب کل شيءٍ » بارئه 


NE 


> منقله فی آطواره » مبلغه غایته » مده بحاجاته » مبتلیه أو 


. . . وبالجملة ٠‏ ٥ر‏ له کر ارا لابرد ہلا 


هذا هو التوحيد الخالص »> وهذا هو ركن لمبداٍ. « اساد ارجم . 
ليس رحماناً رحيماً فحسب > ولكن هو الرحمن الرحم . ليس واحداً من 


حملة الراحمين > ولكنه هو المصدر الوحيد للرحمة . ثم ليس ذا رحمة 


واحدة » ولكنهما رحمتان مفسرتان تي القران : رحمة وسعت كل شيءِ 


ورحمة يختص بها ٠ن‏ يشاءُ . رحمة وسعت كل شيءِ › ووسعت الإنسانية 
جميعها > لا أقول وسعتها بنعمة الوجود والحياة والرزق المادي فحسب 
ولا أقول وسعتها بنعمة الهداية الفطرية وكفى » ولكن بنعمة الهداية 
3 اتشسها + قلاق بإرسال لرل إل کل الا س < ولد بعتا في 

کل ا hE‏ اعردوا اله ۲ ر ون من أمة إل خاد فيا لار 7 
هذه هي الرحمة الاأُولى » الرحمة الأساسية العامة الي هو بها رحمان 
مل الخزائن بالرحمة انط این بات ١‏ ۾ وا م ون ل 


(۴) E 


۴ کو وات عدوا E‏ ت ( 
e‏ ع ”+ ٩»‏ + ©“ + | ” 
ورحمه اخحری حصو صه إضصافية نافلة علاوة » عنحها من يستحمَها 
تلك هى رحمة الاصطفاء والاجتباء › والقيادة والإمامة › والتوفيق والرشاد 
w2 1‏ ۳ ک ا اضال ٢‏ اھ 7 
والمزيد من الفضل : ‹ الله بَصطفِي من الملايِكة رسالا وەن الناس 0 


٤ : سورة إبراهے‎ )۳( . ۲٤ : سورة فاطر‎ )۲( . ۳١ : سورة النحل‎ )١( 


(£) سورة احج : ه 


۾ ا م و 


الل غل س سالته ٩(۲‏ 
و الله ۽ حيث يجعل ر ( J‏ 
إلبه من ت ا .) والذين اهتدوا 
« يزيد في الخلق ما يَش 
إليهم »> ورحمة خاصة للمرسلين ومن اهتدی بهديهم »> و هذا هو الو سط 
وللحديث بقية في شرح هذه الآيات . والله المستعان . 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين . 


)¥( سورة الأنعام : ٠١١‏ . (۲( صورة الشوری : ١۳‏ . (۳) سورة محمد : ۱۷ . 
(٤(‏ سورة فاطر : ١‏ . () سو رة الشورى : ٠۲‏ . 
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ماتا م 


بقة نظر ات فى فاتعهة الكتاتب الحكم 


— ۲ 
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0 2 5 و a E 1 F2‏ ا ٌ 1 
نعمت علیغم عير المغضوب عليهم ولا الضالينة . 


ء ءِ i aa SE xê‏ 
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« مالك يوم الدين » : إليه وحدة در جح الامور »> وبيده دفر در لتر 
الأحير ؛ يقف الخلق جميعاً بين يديه مسئولين »› فيدينهم ويجزيهم عا 

انوا يعملون . وهذا هو الركن الثالت والار = رك المعاد والجزاء . 
عرفنا الآن مغزى هذه الضفات الثلاث ومواقعها فيما بينها » فلننظر 
إلى مواقعها نما حولها » لنرى كيف وقعت بين قضيتين : « الحمد لإ » 
e 8‏ ق 2 ٤‏ ت 2 ۶ 1 ِ 
و «إياك تعد » . فكانت تاييداً لما قبلها » تمهيداً لما بعدها . فمنزلتها من 


القوة المحركة من الحركة المطلوبة . 


سد ا ج 


وفي الحق , N gk A E E Î‏ ي کل شيءِ من خلقه . وهو 
الذي كفل کل شيءِ وتعهده بالإمداد آنا فاناً حى اانه مداه . وإذا کان 
هو وحده الذي علك خزائن الرحمة والنعمة كلها . وهو الذي ينفق منها 
وهو الذي يضاعفها لمن يشاء » وإذا كان هو وحده الذي بيده فصل 
القضاء وتقرير المصير .. فأي اعد آو فی أن مه بيرت الان 
رالجلال ۹ء بز آی ادا شىء غيرة شق هذا الا والكجلال ۲۹ , 


هذا البرهان الاستقرائي الذي يستقصي مظاهر العظمة والرحمة كلها 

ي الأزمنة الثلاثة - الماضى راتا ولستل فیحصرها في ید الله 
هو في الوقت نفسه قوة دافعة تاز اف ۲ نفسك وتوجهك إلى غابة 
عملية معينة . فإن نظرة إلى ماضيك - وقد أتى عليك حين من الدهر لم 
تكن شيئاً مذ كوراً ؛ فتعهدك الخلاق في مختلف أطوارك حى بلغت أشداء 
راھ فی بے کیا سا ع متا خاو الار “ _ 
لا بد أن تتقاضاك حق الاعتراف له ان والجیل ١‏ اا راجب 
الوفاء . ونظرة إلى حاضرك وإلى مستقبلك القريب - وأنت تتقلب كل 
ا ااا د وقح ی اق انید نی سیه لاحت مین وا 
نحوه باعثة الحب والرجاء . ونظرة إلى مستقبلك البعيد - وأنت واقف 
أمامه في ساحة القضاء » وقد علق مصيرك في كفني میزانه - لا بد أن 


" 


تنفث في روعك مزيجاً من الرغبة والرهبة والاستحياء 


A >‏ ا 


ماذا بكون موقفك إذن من هذه الحمَيقة المحيطة الغامرة » الى كلما 
العفت إلى أمسيك أو إلى يومك أو إلى غدك» لم تر إلايد جلالها أو يد 
جمالها ؟ . 

النتىجة الظعية س الي لا تستطيع دفعها عن نفسك بعد هده 
ادمات اقلات کے ا آة فل ی عیتلے کل ا ترق ي الو چود من 
مظاهر زائمة 1 وظو اهر زائلة > وان ترتع بهامتك فو ف العالم کله وا 
تتحول كل رغبتك إلى هذا المنبع الاول والوحيد لكل قوة ورحمة . 
وهنالك لا يسعك إلا أن ينطلق لسانك في حب خاشع قائلا : أيها الحق 
الجامع المانع > كلي لك كلي ؛ لك صلاتي ونسكي » ولك محياي وماتي 

على أنك لو كنت أوسع أفقاً » وأيقظ قلباً » لوجدت نفسك لست 
وحیداً في هذا المي قف ا و ا العالم کله حو أك E Eh‏ مام هذه 
العظمة الباهرة . لا تقل إذن : إياك أعبد» ولكن قل : « إياك نعْبد». 
وهذه هي النتيجة الحقيقية الي أعلنها القرآن الحكم : | 
ا س ا لا ند إل إياك » ولا اتسين إلا جلك : 


e wn © 
إياك نعبد‎ ١ 


مادا آقرل ؟: لا نستخین إلا بلک ؟: إني لأكاد أسمع من نهمس ٤‏ آذنی 


فسا يقو ل 2 او اباك ات ٠‏ له ققهناها ه وما م إياك تجن ٠‏ 


ففي النفس منها شىء » إذ من ذا الذي يطيتق هذا الاستغناء الكلي عن 


- ۱۹ _ 


أ 


معونة الخلق ؟. اليس الناس كلهم يعين بعضهم بعضاً » ويستعين 
بعضهم ببعض ؟ . اليس التعاون هو أساس الحياة ؟. اليس القرآن نفسه 
شال : وکا ؟. 

ہے آنا اسن بلف ع وآئت تسین ہی٠‏ ورلن نن والفایس جا 
والعالمون كتلة » معن نستعين وراء طاقاتنا المحدودة وحيلنا المعدودة ؟!. 
ثہ حن أستعين باك وتسقعین بي ء هن ذا آلذي يبعث. الباعثة تى قلباك 


لعوني وني قلبي لمعونتك ؟. ومن ذا ييسر لي ولك وسائل هذه المعونة ؟. 
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ومن ذا الذي ينجح هذه المعونة ويؤتيها تمرتها ؟ . الله وحده - في الحقيقة 


« إياك عبد » وإياك تسين » . بإجماع هاتين الكلمتين بطل الشرك 
كله ؛ شرك العبادة لغير الله » وشرك الاستعانة والاستشفاع ما لم يأذن به 
الله . وباجتماع هاتين الكلمتين بطلت العقائد المحطرّفة كلها ؛ بطلت 
عقيدة الجبر المحض الذي ينكر قدرتنا ومسئولياتنا » وبطلت عقيدة 
الاختيار المحض الذي يدعي الاستغناء عن معونة ربنا » فنحن نعمل 
ونتوكل › نعبد ونستعین . نعي إولا > ونستعين آخحراً . نؤدي واجبنا 
ثم نطالب بحقوقنا . ألا فليستمع أولغك الذين لا يفتشون يطالبون 
بحقوقهم » ولا يبدؤون بأداءِ واجباتهم : إنهم لم يتأدبوا بآدابُ القرآن. 
ألا فليصلحوا موقفهم من فاتحة الكتاب » الي يرددونها في صلاتهم كل 
يوم بضع عشرة مرة على الأقل . 


هكذا عرفنا الله بصنعه > ني الآفاق وني أنفسنا . عرفناه فيما صنع 
وفيما يصنع وفيما سوف يصنع . عرفناه بعقولنا وقلوبنا » ثم توجهنا إليه. 

هذا الجانب الإلهي - نظريه وعمليه - عثل نصف لمهمة القرآنية 
وقد رأينا كيف جمعته سورة الفاتحة في شطرها الأرل. 

غیر ان الإنسان لیس کائناً روحیاً محضاً » حتی تکون کل رسالته 
ي الحياة أن يتأمل في صنع الله > وأن عتلىء إعجاباً به . إنه کائن 
مزدوج ؛ عبد لله وسيد للكون . إنه خليفة ني الأرض مسئول عن عمله في 
خلافته »> کما هو مسثول عن موقف عبوديته . الله يخلق ويصنع » والإنسان 
يعمل ويكسب . حياته الطبيعية تتقاضاه أن يعمل › وحياته النفسية 
تقاشام أن يعمل ۰ وحياته ي اسرته وقي بيئته › وي اة وي الاسرة 


الإنسانية وفي علاقته الروحية ... كا أولقك بتقاضاه أن يعمل . 


فلننتقل إلى هذا الجانب الإنساني ؛ إلى عمل الإنسان » وهو جانب 
يتألف كذلك من عنصرين : عنصر نظري تعليمي ؛ نري فيه فافج 
الأعمال الانسانية ي مختلف صورها » جميلها ودميمها . وعنصر عملي 
قيلي ٠‏ هى نى تاك الرفة ١‏ رة تريكها لمر اسا 


ولنبدأً بالعنصر النظري ؛ كيف عرض القرآن علينا صور العمل 
الإإنساني ؟ . 


اه يع ني ذلك منهجاً مزدوجاً »> يجمع بين القم الذاتية والقى 
العرضية للاخلاق والسلوك : 

منهج الق الداتية الذي يخاطب الضمير »> يدعو إلى الفضيلة باس 
الفضلة > مصورا ما فيها من جمال واعتدال > وينهى عن الرذيلة باس 
الرذيلة » مبينا ما فيها من دنس وانحراف . 

ومنهج القع العرضية الذي يخاطب العاطفة ؛ يرعّب ني الفضياة 
وينفر من الرديلة باسي المصلحة الحقيقية » ويحكم النظر إلى عواقب 
الأمور وآثارها ني العاجل والآجل . ويضرب لذلك الأمغال الكثيرة » ويقص 
ق جل كلك الي الغارياة ق واف ار . 

ااج ا رة الفاق آتها ت غل قرط :ی جارھا ا قد 
انتظمت المنهجين جميعاً في كلمتين : ذلك أنها حين حببت إلينا طريق 
الضياة + بيشت ها رلا قيه الذاية » رقع ادال رالا 
الق اا الستقے . ثم بینت ما ني عاقبته من نفع وجدوی » فوصفته 
باه الطريق الوصل إل ضرا أل وتحسه + وآخارت اى الرقت قش 
إلى مشله التاريخية في صورة أهله » الذين نصبوا أنفسهم للقدوة الحسنة : 
) صرَاط الل he‏ عليهم ٠‏ »> من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ٠‏ الذين عرفوا الحق فقدسوه » وعرفوا الخير ففعلوه . 

ثم لم تكتف بذلك » بل وضعت معياراً لأنواع الطرق المنحرفة عن 
طريقهم » فبينت أن الانحراف على ضربين : 


— ¥ 


انحر اف عن قفصد وعلم 2 تادا واسغ کارا وات اعا للھو ی 3 و هذا 
ا ٤ ۳ ۴ o‏ ه 8 ۾ ۶ 

هو طریق ‹ المغضوب عليهم » الذين رأوا سبيل الرشد فلم بتخدوه سلا 

وانحراف عن جهل وطيش . وهذا هو طريق « الضالين » > الذين 
لا يتوقفون عند الشك › بل يقتفون ١ا‏ ليس لهم به علم » فيخبطون 
حرط عشو أء قول تبت ولا تقر . ¥ وت أن كلا الضربين مذموم 
وإن كان بعضهما أسواً من بعض ؛ العالم المنحرف مازور > والجاهل 
امنحرف غير معذور » والعالم المستقى هو المبرور الماجور . 

٤¢‏ ۰ د ع 

هذه المشارب الثلاثة » نجد داتما أمثلتها في الناس > لا ي شان الخلق 
والسلوك فحسب » بل ني كل الشئون؛ ني الاعتقاد والرأي والتعلم والإخبار 
والفتيا » والحكم والقضاء . وهكذا جاء في الحكمة النبوية : قاضيان 
في النار وقاض في الجنة ؛ فالقاضي الذي ني الجنة »> رجل عرف الحق 
قضى للناس على جهل . 

2 

من استحكمت معزفته بهذا الأصل النظري › وتبينت له مسالك 
الهدى والاستقامة » ومساربتب الاعوجاج والضلالة > مادا کون موقمه 
العملى منها ؟. 

لا ريب أن العاقل الرشيد يلتمس من هذه الطرق أقومها » ويطلب 


- 


أسلمها » ويتوجه بعزعته إلى أحسنها . هذا الالتماس والطلب والتوجه هو 
الذى نر حمته لا سورة الفاتحة ٤‏ كلمة وأحدة ) اھدنا ( J):‏ ادنا 
ال اط الستت *٭ . 
لصر یع ١‏ 

ركذا رع السررة الكرة قد اتتطت القاصد الفرآئية الأربة: 
الجانب الإلهي نظريه وعمليه . والجانب الأنساني ي نظريه وعمليه . 
كل ذلك في أوجز عبارة وأحكم نسق . 

سورة الفاتحة إِدن ھی خر رطة القرآن وبران مواده » إنها جو هره 
القرآن ونواته ولب لهابه > فهي بحق ( أم القرآن) . 

كانت هذه هي النظرة الأولى › وازنًا فيها بين مواد الفاتحة ومواد 
القرآن . وبقيت لنا نظرة ثانية سريعة » نوازن فيها بين أسلوب الخطاب 
a‏ م ANE E‏ 
في الفاتحة وأسلوب الخطاب في القرآن ؛ ماذا نرى في هذين الاسلوبين ؟ . 

. ن 1 
لسا الزبوبية العا ولكن عل لمان اليشرية الونة » اتير عن سرك 
سا جیا ا إلى السماء . على حين أن سائر السور تعبر عن 

ع 1 

الحركة المقابلة » حركة الرحمة المرسلة من السماء إلى الأرض . وهكذا 
حين ننظر إلى القرآن في جملته نراه يتمثل أمامنا في صورة مناجاة ثنائية : 
الفاتحة أحد طرفيها » وسائر القرآن طرفها الآخر ؛ الفاتحة سؤال » وباي 


E‏ چ 


القرآن جواب . الفاتحة هي طلب الهدی > والباقي هو الهدى المطلوب . 


نفد هذه النظرة إلى نهايتها » فإنها ستعود إلينا بحصيلة عينة 


ا 


أول ما نلعقطه من هذه العبر : أن القرآن - وهو دستور الاسلام - 
لو جاءَنا يدون الفاتحة لكان دستوراً وافداً على الأمة طاز نا لديا »> يعرض 
نفسه عليها عرضاً » أو يفرض عليها فرضاً » أو عنحها منحة »› فليكن 
مع ذلك حقاً کله » وخیرا کله » وهدی کله » لکنه لو لم تطلبه الأمة 
ولم تعلن حاجتها إليه » لكان لها أن تستقبل البضاعة المعروضة بغخير 
طلب » ون تقول له زاهدة فيه : لا حاجة بي إليك . أما الآآن فالموقف 


بختلف کل الاختلاف : 


إن موقع الفاتحة هنا موقع القرار الجماعي » الذي تعلن به الأَمة 
المؤمنة حاجتها إلى هذا الدستور وتؤكد مطالبتها به › وأن موقع القرآن 
كله - بعد القاتحة - هو موقع القبول والاستجابة لهذا المطلب . فما هو 
إلا أن أعلن المؤمنون مطلبهم هتا قاين : « ايتا :الصراط المت ١‏ 
ار وف ای هديته وهدايته قائلاً لهم : دونكم الهدى الذي 
تطلبون . فکانت اول كلمة ف القرآن بعد الفاتحة هي : ‹ ذلك الكتاب 
ل رشب فبك شدى لين ب : 


. ۲ : سورة البقرة‎ )١( 


وهکذا جاءهم على ظمٍ وتعطش فکان أنقع لخلتهم › وکان ا کرم عل 
نفسه وعلى الناس » من أن يتعرّض للمعرضين عنه »› وأن يلزم من هم 
له كارهون » وكان فوق ذلك كله أقطع لحججهم ومعاذيرهم في إهمال 
وتاه لر اة ا نسوه فيما بعد » ذلك أنه لم يلزمهم إلا ما التزموا 
ولم يجئهم إلا ما طالبوا » وخير الدساتير ما نبع هكذا من حاجة الأَمّة 
وكان تحقيقَاً صريحاً لمطامحها الرشيدة . 

لم كف الأمة الؤسئة انها طالبت بهذا الدستور » ولكتها اعارت 
ووحدت السلطة نفسها » ونصت ني صلب قرارها على المؤهلات الممتازة 
الي كانت سبباً في هذا الاختيار والتعيين » فقد طلبت أن يكون هذا 
التشريع من عمل المشرّع الأعظم الأكرم › المعروف بخبرته التامة في التربية 
العامية «رّب الْعالَِينَ ». وبعطفه الشامل على مطالب الرعبة : « امن 
الرجم و ی و لمسئولية النهائية لجميع 
السلطات التنفيذية ستكون أمام هذه السلطة التشريعية العليا « مالك يوم 
الد . 


2 


ثم لم تكتف الأمّة المؤمنة بهذا كله بل إنها وضعت الإطار الذي 
يازم أن يقع هذا التشريع في داخل حدوده » ورسمت المبادئ الأساسية 
الي يجب أن يقوم عليها » فطالبت بأن يكون تشريعاً لا ميل مع الهوى 
عنة ولا يسرة تشریعاً لا یقوم عل فز المحاباة لفرد أو لفثة أو لشعب 
ولکن ثل العدل الصارم » والصراط لتقم . 


N 
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اشا لم تقتنع في وصف هذا التشريع بتك الأرصاف العامة 
والألقات الكلية بل حلدت غو دحجه ومثاله من الواقع لتاریخي 2 فطاانت 
ا يكون من فصيلة التشريعات الفاضلة المعروفة » الى جرّبت فائدتها 
وتحقق حسن عاقبتها ؛ شرعة الذين أنعم الله عليهم بالتوفيق والرشاد . 
إذا نظرنا إل الفأتحة من هذه الراوية > فإنه بحق لا أن نقول : إن 
القرآن إذا كان هو الدستور فالفاتحة هي أساس الدستور > بل لو صح 


هذا التعبير > لقلناً : إنها دستور الدستور . 


ت ۷ ب 


رسالة الأاسلام وسر نجاحها 


الحمد لله » أأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع الأديان 
ولو كره المشركون . والصلاة والسلام على خير خلقه » سيد المرسلين محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين » وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : فلقد نظرنا في تاريخ الحركات الدينية وتاريخ الرسالات 
الاصلاحية » ونظرنا في تاریخ الدول الناشئة › وتاريخ الدعوات الجديدة 
فا رانا كرسالة الإسلام » في سرعة انتشارها . وني تمكنها واستقرارها 
وي عمق نفوذها وبعد آثارها . 

لقد قام الاسكندر بفتوحه الخاصة قبل ميلاد المسيح » فهل كانت تلك 
الفتوح إلانار الهش » سرعان ما اشتعلت » وسرعان ما انطفات؟. وهل اقتبست 
البلاد المفتوحة عقائد الفاتحين وعوائدهم › وأنظمتهم وآدابهم ؟. الم یکن 
الأمر على العكس » فاعتنق الفاتحون أنفسهم ديانة البلاد اللي فتحوها ؟ !. 

وقد جرب الاستعمار الأوربي الحديث حيله الواسعة › واشالسة 
الجبارة ي بلاد الشرق » لكي يغزو عقول أهليها وقلوبهم › كما غزا 
أرضهم وديارهم » فهل ظفر منهم إلا بالقشرة السطحية من صور الحياة ؟. 
ثم هو ذا ڀجلو عن ديارهم واحدة بعد واحدة في آماد مديدة » فيخرج 
منها كما دخلها أول مرة » لم يغيّر شياً من جوهرها ني عقائدها وني لغتها 


وني اسلوب تفكيرها !. 


ما رسالة الإسلام » فإنها جين بسطت جناحيها .في أقل من قرن - 

ع 1 ٤‏ ت 2 
على نصف المعمور » كانت كانغا أنشات خلقا أخر .. لقد بدلته من 
أوطانه المتفرقة وطناً واحداً » ومن قوانينه المختلفة قانوناً واحداً » ومن 


آلهته المتعددة إلهاً a‏ : 


ققد نفذت إلى جوهر نفسه فحولته تحویلا» وبدّلت اسلوب تفكیره 
تبديلا . بل عمدت إلى لغتة فأضافت لغة القرآن لساناً إلى جانب لسانه 
رفيا ما أنسته لسانه الأصيل » وجعلت لسان الإسلام هو لسانه الوحيد 
ثم هي لا تزال ني کل عصر تتلقي معاول الهدم من أعدائها » وعوامل 
التحلل من أبنائها > فتتكسر هذه الصدمات على صخرتها وهي قاية 
تقحدى الدهر » وتنتقل من نصر إلى نصر : « وما النصرٌ إلا من عند الله 


ال الحکمِ ,0 1 


سارل البلكرة: سا شقوا أن رفوا مدر هته القرة الثلابة 
وهذا الانتصار الباهر !. 

إن هذا النجاح ليس مرده ني نظرنا إلى سبب واحد » ولا إلى فصيلة 
اة سن السات : لقد تضافرت عليه شخصية الداعي » ومنهاج دعوته 
وشخصة الان اللي تاتقت تلك الدعوة › وطبيعة الدعوة نفسها » ومن 
که ك اك ررهاجة نه العا س اة اها 

اما صاحب الرسالة - وما أدراك من صاحب الرسالة - فحسبك منه 


. ٠۲١ : سورة آل عمران‎ )١( 


أنه - عليه الصلاة والسلام - جمع خلالاً ء كل واحدة منها كانت عنصراً 
فالا في هذا النجاح » خلالاً نعد منها ولا نعدها » ونرسم شيئاً من جوانبها 
e e e 7‏ وشابرة د وسرصا على بارخ الغارة 
رالتزاماً لأمق دود الصدق ني الرسياة. وقي الاية . قلطت ى الدع 
وقصد ف ال : وتعلم بالأسوة والققدوة » ووا باللمحة والنظرة 
وطهر ي السيرة والسريرة › لا حقد ولا ضغينة » ولا خحتل ولا مواربة 
سخاء عا ي اليد » وزهد فيما بيد الناس » تضحية بحظوط نفسه » ونزول 
عن حقوق شخصه . 

أما في تبليغ الرسالة وإقامة العدالة ؛ فعزعة متوافرة لا تي » وصلابة 
ي الحق لا تنشي . 

هذه الخلال الفضلى وأمشالها وأمثال أمثالها تنبع ي نفس الرسول 


الكريم من ينبوع دي ثلاث شعب : الإعان > والحب » والأمل ؛ إعان 
بقدسية الرسالة وضرورة حملها »> وحب للإنسانية » واهتمام بانقاذها 
وأمل تي نجاح الدعوة وبلوغها أقص ى غاياتها . 

نعم » إن هذا القلب الذي عتللٌ إعاناً وحكمة » يفيض ني الوقت 
تشه سانا ورحمة » ويطالع في الافق دائماً املا باسماً في النجاح والفلاح. 


اقل إنه يفيض رحمة بأتباعه وحسب ؛ فإنه - وإن كان لأتباعه 
من رحمته التصيب الاواقر ت رة للعالمين : اس زاولات غین 
ریس فل شیراج وساتھم » ققق علییم من غم رفوتم« دزیر 


ست ۴ س 


عله ما کی رین لیک پالمویں رؤرف رک 7 


ولا اقول : انه کان داعب ملا ي نجاح جزئي يخص عشيرته 
ای٤‏ آو بس آم ار تعر ولك كان بخ اعا ف 
تجاح محيط شامل ينتظم البشرية كلها : ألم تر كيف کان كل أنتقاص 
من محيط هذا النجاح انتقاصاً من طيب نفسه ونعيمها » وزيادة في أحزانها 
وآلامها ‏ هذا القلب الرحم »> کبقف یطیب له عيش وهو لا یزال یری 
طائفة في الانسانية يعيشون في ظلمة الضلالة والجهالة › أو ٤‏ خا 
الفساد والرذيلة » أو تحت نير الذل والعبودية لغير الله ؟. كيف يطيب 


له عيش وهو کلما حاول استنقاذهم وتکرعهم وإعزازهم تفلتوا من يديه 


وتردوا أمامه في الهاوية متهافتين على ضلالهم كما يتهافت الفراش على 
النار ؟. 

ا ب ن او ا مرة بعد مرة » عسى 
أن يتحقق له هذا الأمل المنشود » فتشرق الأرض كله بنور ربها» وتصبح 
Eig E EE‏ وكرامة . 

إعان قوي » وحب عميق » وحرص على اقتناص الأمل البعيد » ذلك 
هو سر عزمه المحوقد وجهاده المحجدد الذي كان أول عوامل النجاح 

غد العامل ن عن جاتب ساجي ال ر سالقت كه وتويك عمال ر من 
جانب الام الي تلقت تلك الدعوة . والارش الي بزغ فيها نورها »› 


. ۱۲۸ : سورة التوية‎ )١( 


أرض بكر لم تدنسها في التاريخ كله أقدام الفاتحين » ولم تتحكم فيها 
تما عا آيد القاصبين: 

وما ألمعية الذهن فقد نشبت عنها المقاومة الغريزية الأولى لكل غريب 
وفتحت عينها على كنه النور الجديد » وإدا هو علك عليها شعورها 
وتفكيرها » فحملت مشعله بسواعدها القوية وقلوبها الفتية » الحمية 
إذن هى الحمية » ولكنها حمية الحق لا حمية الجاهلية . 

هكذا تجاوبت نفسية الداعي والمدعو » فالتقت القوتان تي حلقة 
مشر فة حلت إلى الغا مين رسالة .الأسلام . 

١‏ وختاماً » فما رسالة الإسلام ؟ إنها رسالة تدعو إلى نفسها بنفسها 
یکا زیا ی2 ور و ته تار رسا تز ال ۽ دة 
عن كل غرقن ١‏ لإ طب الأجر > ولكن سح الأجر . إتها ليست رمال 
العلو والاستعباد > ولا رسالة الطغيان والفساد » ولا رسالة البؤس والحرمان 
إنها رسالة النور والإعان » والعدل والإحسان » رسالة الفطرة السليمة 
والأحلاق الكرعة » والسياسة الحكيمة › سياسة السداد والرشاد في ا 
لمعاش والمعاد » فلماذا لا تكون رسالة الإنسانية كلها ؟ لاذا لا تعتنقها 
البشرية جميعاً ؟. 

ئك لا تهيي من ايت ولک اله هدي من يناه ومو ألم 
بالمهتدين e‏ 


. ٠١ : سورة النور‎ )١( 


د س 


المجتمع الصالح وكيف بتكون ؟ 
الحمد لله أمر بالتآلف » ونهى عن التفرقة . والصلاة والسلام على 
أفضل من ألف بين قلوب المؤمنين ٠‏ وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


وبعد : فإن المجتمع الصالح يتكون من المواطنين الصالحين . 


والمواطن الصالح هو الذي يتخذ من وطنه ومن مو اطنبه موقفاً يتوافر 


فيه شرطان ائنان : كف الاآذى » وبذل الندى . 


المواطن الصالح هو الذي يأمن الوطن والمواطنون شرّه » ويرجون خيره 
وبره » هو الذي يحترم حقوق غیره › فلا ينتهکها ولا يخونها » وينهض 
بواجباته فلا يتهاون فيها ولا ينتقصها . 

أحي القارئ : ما السبيل إلى تحقيق هاتين الغايتين ؟. ما وسياشنا 
الناجعة لتطهير أعضاء المجتمع من داء الفساد والإفساد » ومن مرض 
التقصير والإهمال ؟ . 

ل عد اسيا ار بلا الوا ايوا اي السا 
واصجایاں دبا ال فرض العقوبات الرادعة على من تسول له نفسه انتهاك 
حرمات القانون » وإلى فرض الجوائز المشجعة لمن يؤدي واجبه في صدق 
واا > ترجو من وراء ذلك أن المي إذا عرف أن عينها ساهرة › وأنها 


 _ 


داع کل نې لبه ؛ وها إذا أغنت ل غه - ان قلت عاجرا 

له ولغيره عن الإثم والظلم > وأن المحسن إذا عرف أن جهده لم يضع هباء 
وات ا غ ا خدمته وإفادته - کان ذلك باعثاً له على مضاعفة 
پت 


لكن الواقع ان شا العلاج بنوعيه لا يزيل الداء بنفسه » ولكن يخفف 
ا ا ال رة .وان اسر لر انا آل ع 
ساهرة ٠ا‏ استطاعت أن تقتفي أثر الناس جميعاً ني الخلوات والفلوات 
وأن تحيط علماً بحسناتهم وسيئاتهم ني السر والعلن! . 


وهكذا يبقى ني المجتمع داثماً مجرمون معتادو إجرام » مطمئنون إلى 
أنهم سيفلتون من طائلة العقاب » ويبقى ني المجتمع دائماً عاملون كادحون 
لقد تر كوا ف ازوآيا آلتسيان والحرمان > بل تقول : أنه حى قي الحالآت 
الي يقع عليها سمع الدولة وبصرها › وتنفذ فيها وعدها ووعيدها » فتكف 
بالعقوبة أذي الأشرار » وتؤيد بالحوبة جهود العاملين - نقول : إنها 
تصل إلى هذه النتائج من غير مقدماتها اوتا ارت من غير ابراية 
ذلك انها لا تحسے الداء ولا تقلع جذوره » ولكنها تدرأ الخطر » وتسكن 
الألم وتعالج الأمور د <k‏ النكسة » ولا تكفل البرء 
الدائم المستقر _ لان موطن الداءِ في العقل الباطن المكبوت قد ترك على 
سجيته ؛ فإن كانت نزعته إلى الإثم والعدوان » فلسوف يتلمس نمَطة 
ضسعف في الحواجز ليقتحمها ويعود إلى ما كان له من جموح وثورة › وإِن 


۳ 


كان ميله إلى التثاقل والقعود » فسوف يتربص أول فرصة ليعود إلى 
ما کان عليه اله رر ن ر ي ع ایا مرهون 
بأسباب خارجية » يتحول بتحويلها. 

وأخيراً نقول : إنه حينما يكون هذا العلاج المادي حاسماً ونهائياً 
بلا رجعة ولا نكسة - فإنه إنما يصل إلى هذه النتيجة على حساب 
الكرامة الإنسانية والفضيلة النفسية » ذلك أنه يجعل اجتنابنا للإثم 
والظلم والتزامنا للعدل والخير عملا آلياً أو شبه آلي » وأنه في سبيل ذلك 
يستغل ما في النفوس من غريزتي الخوف والطمع » وهما أحط الغرائز 
وأقربها إلى الفطرة الحيوانية . فالمجتمع الذي لا يكف أفراده عن الشر 
ولا ينبعثون إلى فعل الخير إلا بعوامل الرغبة والرهبة - مجتمع بدائي 
غليظ لا يصح أن يحسب نفسه في عداد المجتمعات الراقية ية 

لست أدعو بهذا إلى إلغاء قوانين العقوبات › ولا إلى إبطال سنة 
کیال رات وا ال مھ افرب الب وا حب جا ا 
من مناهج التربية والتثقيف › فذلك ما لم تخل منه شريعة وضعية ولا 
سماوية » ولا عصر من أرقى عصور المدنية » ولكنني أقرر أن هذا الضرب 
من العلاج يجب أن يعد علاجاً استشنائياً مدخراً في كل جماعة لشذاذها 
الناقصين » ني تكوينهم النفسي والاجتماعي » أولئك الذين رسبوا في 
مراحل نموهم » فبقوا دهرهم ني دور الطفولة البشرية أدنى إلى الحيوان 
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منهم إلى الإنسان » أولك الذين لا يقادون إلا من أنوفهم › ولا يؤمنون 
إلا عا تبصره أعينهم وتلمسه أيديهم . 

فأما سائر البشرية > فأما الفطر المرنة القابلة للتطور والترقي » فإنه 
يجب أن يعتمد ني تربيتها على ما ينطوي فيها من الصفات الكرعة › 
والمشاعر النبيلة » ون يبداً في تخذيتها منذ نعومة أظفارها بالغذاء الأدبي 
معني اللائق بإنسانيتها > كما يجب أن يعوّض ها تفقده من غذائها في 
ًثناءِ نموها بعلاج هادئ رفيق » بطيءٍ عميق . نفاذ فعال تتحول به 
الصمفات :›َ ويقوم به المحوج من الأهداف والنزعات . هذا الغذاء والعلاج 
وإِن احتافت آلوانه » وتشعبت مسالکه - له في موضوعنا اسے واحد : 
ذلك هو إيقاظ الشعور بالمسئولية في كل ضمير » ذلك هو إشعار كل 
عامل وکل مقبل على عمل بان عمله منظور إليه معدود له أو عليه » وان 
كل حركة منه أو سكون مكتوبة محسوبة منظورة مسموعة » وأنه سيوجه 
إليه في شأنها اال وان سيقدم عنها الحساب ؛ ثم صقل الحساسية 
النفسية » وإقناعها بقيمة هذه المناقشة والمحاسبة » وما سيكون لها من 
موقف عظى » تتهيب النفوس الحية ما قد يسفر عنه من لوم وتشريب 
وتفرح النفوس المطمثنة عا قد يتجلى عنه من ثناء وتكريم » ولو لم يكن 
وراءَ ذلك عقوية ولا مثوبة . 


إيقاط الشعور بالمسئولية في كل ضمير هو الخطة الي اجمعت عليها 


ا 


قوال الحكماء والمربين . 


لكن ما طبيعة السلطة الى ستتولى محاسبتها ؟ وما كنه هذه الحكمة 
الى سنقف أمامها لتقديم الحساب من أعمالنا ؟. 

هنا تتشعب المذاهب الاصلاحية إلى ثلاث شعب : 

4 م ته م ع‎ ٤ 

فالمذاهب ذات النزعة الاخلاقية تجعل مسئولية كل امرىء أمام نفسه 

ومن ثم تبذل جهدها ي تربية الضمير الفردي . 
٤ ٤‏ 
والمذاهب دات النزعة الاجتماعىة علد امسو لسة امام الامة 5 ولذلك 


تعى بتربية الوجدان الاجتماعي . 


e 
ع‎ 
. 


والمذاهب ذات النزعة الروسية اأصوفية تقرر أن المسقولية 
وحده » وهكذا توجه كل عنايتها لتربية الشعور الديي . 

إذاً فلا بد من دوافع التربية الصالحة ي النش الجديد» الذي ننتظره 
لرفع راية الإسلام عالياً > وني ذلك فليتنافس المتنافسون . وبذلك مكننا 
بعون الله - أن نربي جيلاً يعرف الحق » فيتمسك به › ويعمل له 


£ 
ویعرف الباطل فسجتنبه ويحدر منه . وبومشد تصلح الاحوال 4 ويہلغنا 


أ 


ما 


الله تعالى مقاصدنا فى طاعته › وما ذلك على الله بعزيز . 


وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وأصحابه وسلم . 


بين العدل والفضل 

الحمد لله مدح الین يؤثروت غلل نفس ولو کان بهم خصاصه . 
والصلاة والسلام على سید الكرماء وأتقى الاتقا > وعلى آله ااا 
البررة الأوفياء . 

وبعد : لققد نظرنا ملياً إلى مناهج الناس ومشاربهم ني سلو كهم 
فوجدناهم يصدرون ي معاملاتهم عن إحدي نزعات ثلاث : إما نزعه 
الاست او > وإما نزعة الأيثار > وما نزعة الميادلة والمعادلة : 

نزعة الاستغثار نزعة يغلب فيها حب الأخذ على حب العطاء » ونزعة 
الايثار نزعة يزيد فيها حب البذل والنفع على حب الاخد والانتفاع 
ونزعة المبادلة نزعة يتقابل فيها الطرفان على حد سواء 


بعض الناس ميل بطبعه إلى الاستئثار والعلو : يحفظ ما لي يده 
: 

ويعطلع إلى ما في يد غيره » يكيل لنفسه بالكيل الأوفي » ولغيره بالبخس 
والخسران » يظلم قبل أن يُظلَّم » فإذا أوذي أسرف ني الانتقام » وجاوز 
الحد ني العقاب » وهكذا يسعى إلى أن يكون أبداً هو الغالب الرابح » ولو 
بالأثم والباطل !. 

وبعض يستوحی في معاملته قانون العدل والمساواة » ولكنه يطبقه من 

ا 


۳A 


وفق ما نال » لا يحب ان یظلم › ولکنه أيضاً لا يغضى على قذي : فهو 
بجزي بالسوء سو٤ا‏ كما يجزي بالإحسان إحساناً . 


وبعضهم تغلب عليه نزعة السماحة واليسر > فهو إلى العفو والصفح 
أميل منه إلى الانتقام > وهو إلى بذل واجبه أسرع منه إلى استيفاء حقه 
سعد جل اهر يا ١ران‏ خض ن حظه ليزيد ي 
حظ الآنحرين ما قيمة هذه المنازع الثلاثة في نظر القرآن ؟ . 


لعل من نافلة القول أن نفيض ني بيان حكم القرآن على الفثة الأولى 
دہ ڇ ت i aT‏ . ۰ 
سجبة الاثرة والبغي والعلو وممَتها والنعي عليها : 


2 
ےر مر هټ سر س ر ت م 


« وقد خاب م جل اللاي , : فا اة ن بل 
لا يريدون لوا في الأرضر ۴ فسّاداً ر . ) ويل للطتشين اللي ذا 
ر ار ر 2 2 و 


اکتالوا عل الناس را وا كالوهم أو و وزنوهم BN‏ ا 
وليك أنه مَبْعُوُون لِيَوْم عَم » يَوْمٌ يموم الاس لِرّب العَالّمين >" . 
فإذا جاوزنا نطاق هذه الفعة المذمومة إلى ذوي المبدأين الآحرين › مبدإ 
المحاسبة على قانون المساواة والعدل » ومبدإ السماحة والفضل » فقد يلوح 
لنا ي بادي الرأي ننا نتجه بذلك نحو مبدآين ساميين » ومثلين حميدين 
وقد اظن آن التقاوت بينهما قى نظر القرآن أن يكون [لاتقاوتا آي مراقب 


. ۸۳ : سورة القصص‎ )۲( . ۱١١ : سورة طه‎ )١( 


۱ 


والسمو »> على حين يجمعهما شعار الفضيلة › وينتظمهما شرف 
اللحمد والثناء : 
فهل يصدق هذا الظن ؟ . 
هل إذا نظرنا إلى هذين امبدأين ي مرآة القرآن الحكي » نراهما 
معروضين في معرض الفضائل لمأمور بها > أو المشي عليها » وهل نجد 
التفاوت بين مكانيهما ني معرض الأخلاق القرآنية ليس إلا تفاوتاً في 
مقدار الحث والترغيب › ومبلغ الحمد والثناءِ ؟ 


١ 


هیهات هيهات ! . 

إن القرآن حين وزع القع الأحلاقية على هذه المبادئ لم يجعل القسمة 
ی اک چیا وا می یاراد ی۲ 
چ : ها اة واحفة رقا إل الطرف الل تلك هي فضيلة 
الإيثار . وجعل من بينها رذيلة واحدة وضعها في فرت الأضى ء تاك 
هي رذيلة اعفار »ما الرسظ بين الطرشن وعر بدا القاضة اللاقةة 
بين الحقوق والواجبات وتحري المساواة بينها - تلك القاعدة الي كانت 
الحكة ال انية تدعا آء ER gpm aR:‏ 
ولا رذيلة » إنها لا تستحق 
لا ثواب لها ولا عقاب عليها . 


دة ملخا ولا ذماً > وإعا هي رخحصة مباحة 


من کان في شك من ذلك » فليقراً قول الله - جلت حكمته - : 


ع چ 


1 
) 


وون اضر بع ليه اوليك ما عَلبهم ين سيمل إنما السبيل على 
الین لون الناس وون في الأرْضٍ خر احق اولك لھم ا 
.لمن صبر وغفر ن ذلك لين عزم. الأمور 2 
هكذا دفع رذيلة الظلم والبغي فجعلها مناط الذم واللوم ؛ وسیابا 
اقاب الال » ثم أشاد بفضيلة الصبر والمغفرة فجعلها من عزم الأمور 
ركب على نفسه أنه سيدخر الأجر لصاحبها حيث قال : « فمن عق 
ا ف عل ا , أا القاصة ي الانغصاف من الظلم قإنه 
لم یتبعھا ذماً ولا ثناء » ولم رتب عليها ثواباً ولا عقاباً > وکان کل 
حكمه فيها أنه رفع الحرج واللوم عن صاحبها > فقال : 


2 


« فاولك ا عَليهم يِن سيل » . 

هذه القسمة الثلاثية نجدها في مواضع كثيرة من القرآن الحكم : 
بقول له - جل ثنازه - : ١‏ ل يب ال الجر بالسوء ين القذل إلا من 
طم ۲ ۰ ك وا ا او اه ا شا س فان ال كان 
فوا قَدِيراً »۳ . نهى الناس بادئ ذي بد« أن يغلظ بعضهم لبعض 
at‏ من القول »› فهذه هي الخطة المذمومة > حطة البدء بالاساءة 


ي إساءته رداً لمظلمة › ارت من عداد المخضوب عليهم › ولكنه 


شررة الغررع £١2‏ د۴ . (۲) سورة الشورى 


(٣و٤)‏ صو رة النساء : STAT ١٤١۸‏ 


تا E‏ س 


لم يشن عليه ولم يرغبه ي هذا الانتصاف » ثم خم ببيان الخطة الحميدة 
والفضيلة المندوب إليها » وهي. حطة العفو عن .الإساءة > فأشار إلى أن 
من عفا عن سوء فقد تخلتق بأحلاق الله » ثم ألا يذكر الذي أسو إليه 
آنه هو نفسه ليس بريئاً من الذنوب » ولا معصوماً 
کا بب اک بكر ا له فليخر ر الاه : اک ر ان نن ا 
0 

ولنستمع إلى مثال ثالث من هذه القسمة الثلاثية في القرآن ؛ يقول 
الله تعالى : « بمح الله الربًا ويربي الصدَقَات شین ف خذه الجملة 
رة مد الق بين طرق .رة رالنفيهك » وتيك الأخة غير حى 
وفضيلة البذل لما هو أكثر من المستحق . ثم ذكر الوسط بينهما بعد ذلك 
اوت الاك و کی م کرت فر فی رلا زیی ٠‏ کال نے س ا 
وید تم فلکم رووس آموالگ لا رة ولا طلرن ب . 

اسم إن مق سلاك آلا جرا ینان الا خر منقوص »› ولكن الحق 
شيء وکرم الأحلاق شيء آخر » ولذلك عاد مرة آتري اى الترغيب ي 


) فقال قله رحمته س : () وان کان ر‎ ٤ رل ااا والمكارمة‎ e 


عَسرة فنظرة مَْيرة ون تَصدقوا حَبْر لكم إن كنم تعْلمُونَ 0۲ 
ورعد ن فإنه عل الرغم ٥ں‏ وصوح هذه الدلائل والشواهد > تزال 


(1) صورة النور : ۲ 
(۳و٤)‏ سوره البقرة : ۲۷۹ › ۲۸۰ . 


ن سات وان 


-. 5 


ها هنا شبهة قوية E OTD SN!‏ 
ىدا العدل والمساواة 6 فنخر جه ر نطاف الفضائل والرذائل ¢ ونحعله 
أمراً مباحاً مرخحصاً فيه : لا يستحق مدحاً ولا ذماً ؛ ولا أمراً ولا نها ؟ 
أليس القرآن نفسه قد کرر الاه ری رادا ع ای | لرن برع ۹ 
« کونوا قوامین بالط ۲ . « اغڍلو مو آرت ا 2 ( اقسا 
ان الله E e‏ ,ٍ 

وقبل أن نعود إلى إيضاح العدل » لا بد من بيان فضل الإيثار » الذي 
لايساويه أي فضل . ويكفيك شرفاً به أن الله امتدح أقواماً آثروا ضيفهم 
على أنفسهم وأولادهم . وهذا القرآن الكريم يوضح ذلك بقوله 
) ويؤثرون على انهم و کان بهم حصَاصة و و عل السشير 
الندير العتن ببشارة المدح الي بنص القرآن الكريم 


() سورة الحشر : ٩‏ 


(۱) سو رة النساء : 0 


=. E۳ د‎ 


متى يكون العدل فضيلة ؟ 


ن 
أالمخمك لله ولا اله إلا الله 4 والصلاة والسلام على محمد سول اډله 
وعلى آله ات ومن والاه 


وبعد : سؤال ينتظر جواباً : 

ذلك هو السؤال عن مبدإ « المعاملة باشل » وعن قيمته الأخلاقية في 
نظر الحكمة القرآئية . من قضية هذا المبدإ أن يعامل الرجل أخاه على 
ساس المساواة ني الخير وني الشر : يجزيه بالسوء سوا وبالإحسان إحسانا 
لا ينتقص من حظ نفسه شيماً ليزيد في حظ أخيه » ولا ينتقص من حظ 
آخیه شیا لیزید في حظ نفسه » ولکن يعطیه بقدر ما يأخذ منه . 


هل هذه المبادلة والمعادلة فضيلة محمودة في دستور القرآن و 
و يرغب فيها » أو يشي عليها ؟. 

لقد قلبنا النظر في جوانب كثيرة من إرشادات القرآن الحكي › سواء 
ني نطاق المعاملات الالية » أو في دائرة الشقون الاجتماعية » أو في معرض 
الأحداث الجنائية - فوجدناه ني كل ذلك ينهى عن التزيد في حق النفس 
ويحض على الزيادة في حق الغير » أما المعاملة بالل فلا نجد فيه نهياً 
عنها ولا تحريضاً عليها » وإنما نجد إذناً وتخييراً ورفعاً للحرج » لا زائدا 


على ذلك . 


هکذا نظرنا ني القرآن حین يتحدث في شان المعاملة المالية » فوجدناه 
من جهة ينهي عن أخذ الرّبا » وعن اكل أموال الناس بالباطل » ومن 
الجهة الأخرى اھ الدائن بإنظار مدينه المعسر » ويندبه إلى التصدق 
عله بيت > أا السا غل الراك فك بار قران فاا آي مايا 
ولكن يذكرها مقرراً لوضعها القانوني الباح : « « ون تَبعَمْ َك 
رووس أَمْوالكم لا تَظيِمُون ولا تَظلَمُونَ ۲( . 

ثم نظرنا في القرآن حين يتناول أساليب المخالطة والمعاشرة » فوجدناه 
هن جهة ينهي عن الفحش والآذى والخغونة والغلظة » ومن جهة أعرى 
کار بالعفو عن الأذى > والإإعراض عن اللغو » ويثبي الشناء المكرر على 
مقابلة الإساءة بالإحسان » أو بالي هي أحسن ؛ أما مقابلة السيعة بالسيئة 


فيتركها حقاً سائغاً من حرص عليها غير باغ ولا عاد . 

سم نظر نا ٤‏ القرآن حين عرض لجرعة الإأفك والقذف . فوجدناه 
بتھاتا أن نعامل القاذف بقطع ما بيننا وبينه من رحم » أو بمنع مايستحقه 
لدينا من بر وصلة » ويحرضنا أشد التحريض على أن نشمله بكريم 
الصفح والمغفرة التماساً لعفو الله ولمغفرته . 

فإذا استقصينا هذه المثل وأشباهها » فإن المنطق بتقاضانا أن نستخلص 
منها هذه القضية الكلية : وهى أن المعاملة الفاضلة في نظر القرآن إنما هي 


. ۲۷۹ : سورة البقرة‎ )١( 


ا ل قاعدة احتمال الأذى › وبذل الأكثر » وأخذ الأقل > عي 
أنها هى الى تقوم على العفو والايثار والفضل . ون الرذيلة إنما هي 
الطرف الأقصى ؛ ني منع الحق » وآعذ ما ليس عستحق . أعي أنها تقوم 
على الجور والاستغغار والبخس » أما الخطة الي بين بين › وهي المعاملة 
بالمساواة والمعادلة الدقيقة - فإنها إذا وزنت في معايير الحكمة القرآنية 
ى فضيلة ولا رذيلة > وإنما هى رخحصة لا يتوجه إليها 
ا پا مد ولا قم ۵ بلا پسطاشی میانمیا کراپ ولا 
عقاباً . 

لكن الإشكال البارز ني هذه النظرية أنها ني بادئ الرأي تصادم 

المعقول والمنقول : 


1 : ٍ ا ي ا ت 
أما المعقول فهو ما تقرر في الفطر السليمة ؛ أن العدل فضيلة › بل هو 


المنقول فالقرآن الكريم نفسه کثیراً ما یشید عبد! yt‏ 
وامساواة : « كونوا قوامين بالط 6 اليا" هو اقرب قوی ۲ 
١‏ وَأقْسِطوا إن له بيب القيطين :" : 
فاننظر الآن في حل هذه المشكلة > وني إزالة هذا التعارض : 


۸ : سورة المائدة‎ )۲( . ٠١١ : سورة النساء‎ )١( 
7 صورة الحجرات‎ (۳) 


مفتاح المسالة في نظرنا هو الفصل التام بين مقامين : مقام الحكم 
ومقام المعاملة . فمقام الحكم هو مجال العدل الدقيق الصارم › 
المعاملة هو مجال العفو والمسامحة » والمكارمة والمجاملة . 


e 


انی یم فاق پئ شی کر امیت ا ر ید 
أولاده » والمربي والمعلم » والوصي والقم ؛ وکل راع ي رعيته اش 
أن يحابي او يجامل » أو يؤثر أو يفضل » إذ كيف يؤثر عا لغيره » 
وکیف يتفضل عا لیس من حقه ؟. 

أتتملكه عاطفة الإحسان على البائس الفقير » فيجامله في الحكم 
کاملا ؟ : « إن یکن غَیِیا أو فقِیراً فال اول بهنّا ۲ . 


الف رة الف على لدو ق فيضاعف عليه الغرم ؟. كلا. «ولاً 


ر يه ۶A E‏ ۳ راز ت ےک 


يجر شنان قوم r N‏ 


ا صلة المرابة اللسب ¢ عصبة الاقلى أ اذهب على 
التحيّز لإخوانه فيها ظالمين أو مظلومين ؟. كلا . و طائفتَانِ من 


۾ م ارم 


المؤينين الوا فاصضلخوا بيهم فان بغت إحداهما عل الى فقاتلوا 


اياتتچي تی .تيء إل انر الله فإِن فا ت فَأصَلِحوا بَيْنَهمًا بالعَدْل 


اا ان الله ر بحب القيطين » 8 


(۱( سو رة النساء : ٠٠١١‏ . (۲( سورة المائدة : ۸ 
)۳( سو رة الحجرات ر 


¢ ۰ ف ٠ 1 6 e‏ 7 ا 2 ّ e‏ ا 
ا ٤‏ نفسه منظر العقوبة ٣‏ ا عجه صوب الشكارة > فيعفو اا 1 وإدا e‏ س الناس ا e‏ بالعَدل WM‏ )۱ فا حکه 


ع 2 م ع ۰ ۵ 3 ِ۳ ۴7 5 
عن الجر عة رعد أن داع خبر ها : رفع إليه امرها > . کلا. ول تاخحذ كم دسن الناس ا لحی ) J.‏ واک سکم ف ست واا ا e‏ 


و ) ا 73 ا ر 
وه د الله ( ١‏ کو ق ٤‏ ِ . 
ون اما حہر کن ا اا ١‏ ص ورن نتصر کک سكف ور ام ف 


بتر دو لة الاسلام ھا لأعداتها أو رقطعهم شبرا من ارضها حقك . فهدا هو ما نسميه مقام المعاملة . وهذا هو المحال الد تتو جه فه 


۱ 


أ 


أو عنحهم حق التحكم في رقبة من رقاب اهلها ؟ كلا . إن أارض الاسلام ) دعوة القرآن إلى العفو والمسامحة ؛ وإلى الإيثار والمجاملة : وهو المجال الذى 
٤‏ ع 8 1 ٤‏ 
لجيل من الامم » إنما هي حق الاجيال كلها حى يرث الله الارض ومن يبهبط من مستوى الواجبات إلى مستوى الرحص والمباحات » وتبق الفضلة 
عليها » فالتسامح فيها تصرف في حق الغير › والضن بها والدفاع عنها للفصضل وحده : « إن ئ زم بم الاو )0 
إا هما غضب لحرمة الله والوطن : « وقاتِلوا في ي سيل لله الَذِينَ 
وه ق وق ترق ت از و م ٍ 
يقاتلوتكم » . « وما كم لا تقاتلون في سبل اله »” 
فکذا ترئ أن الال اللي بكرن ف الال فياك مج »بل 
فريضة مكتوبة ؛ هو المجال الذي تكون أنت فيه طرفاً ثالثاً وسطاً بين ٠‏ 
0 8 0 ةٍ فة ۰ a 2 ny‏ 
طرفين » فيكون واجبك أن توفي کلا منهما حقه غير منقوص ولا مزید 
وكل شيءٍ من المكارمة والإيثار هنا هو الجوز بعينه » هذا هو ما نسميه 
ص ٤ 0 ) . ٩‏ د ۰ 
مقام الحكم والفصل بين الناس . ونحن إذا تاملنا أكثر النصوص 


القرآئية الي وردت في مدح العدل والأمر به وجدناها صريحة في هذا 


. ۲٣ : سورة النساء : 0۸ . (۲) سورة ص‎ )١( . ۱۹۰ : سورة النور : ۲ . (۲) سورة البقرة‎ )١( 
۷ : شوزة لقمان‎ )8( . ٤١ : سورة المائدة‎ )۳( , ۷١ : سورة النساء‎ )۳( 
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آزمةهة الصدق 


نحمده حمد الصادقين . ونقر بوحدانيته إقرار المعترفين المطيعين 
ونصلى على الصادق الأسة + وعلى آله E‏ والتابعين . 

وید ٤‏ انا الحدیث کلام لله واس الحكم والهدي حكمه 
وهدام ر و أضدق بن اتو حيغا ١‏ ۴ وز A‏ 0 
1 ا ودا سدقا و 7 

قال الله تعالی وهو أحكم القائلين واس الحاكمين : « يا 


ایا اکا اه و کیا م الصادقين 0 


ا 


يها الين 


نزلت هذه الآية المحكمة والايتان قبلها ني أعقاب واقعة معينة » كان 


التزام الصدق فيها فتنة شديدة ومحنة قاسية لأصحابها . 


ون جرب آلا رمشکادتها عرف أن لها أعاناً آزمات خحاقية ۽ قف 
الرء فيها موزع الإرادة بين المغل العليا الي ينشدها ضميره > وحب 
السلامة أو الغنيمة الي تنزع إليها جبلته. ويناشده ضميره أن يقول كلمة 
الح زر تة فر م رقع اه به أت لا نحا له هن ورك إل 
بالكذب !. فإذا تذرع بالشجاعة » وقاوم هوى نفسه » وقال مقالة الصدق 


(1) سورة النساء : ۸۷ . (۲) سورة الماثدة : ٠١‏ . 
)۳( سورة الأنعام : )٤( ٠١‏ سورة التوبة : ٩‏ 


فرعا تمت به الأزمة وتشتد» إذ عتحن بعد ذلك امتحانا عسیرا » ویزلزل 
زرالا قدا سے وقیل : یا لیتي کنت کذبت !. 

من أحب أن يرى صورة حيّة من هذا الصراع النفسى العنبف » 
يرى النهاية العجيبة الي انتهى إليها › فليستمع إلى فقرات من حديث 
كعب بن مالك » وهو یقص علینا نباه ونباً صاحبیه 

قال كعب - رضي الله عنه - : لم أتخلف عن رسول الله - صلل 
الله عليه وسلم - تي غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك » وكان الح شديداً 
واستقبل الناس فيها سفراً بعيداً » وكانت المدينة قد طابت نارها وظلالها 
قکتت اغلو لان لارحيل معهم » فارع ولم أقض شيا » ومازلت كذلك 
حى سافر الجيش » وهممت أن أرتحل فاد ركهم فلم يقدر لي ذلك 
فكنت إذا خرجت في المدينة أحزنني أني لا أرى فيها رجلا إلا متها 
پالتفاق أو عاجرا معذوراً , 

فلا بلخت أن سرلا - صلى الله عليه وسلم -توجه قافلا حضي همي 
وطفقت أقول : عاذا أخرج من سخطه غداً ؟. واستعنت على ذلك بکل ذي 
رأي من هلي » وطفقت أنذ كر الكذب 1 قلا قبل ان وسول ال - صلل 
ال عليه ولم - قد أطل قادمً راح عني الباطل › وعرفت أني لن أخرج 

غه ابه بٿيء فيه کناب + قلعا جلاات بين اندي قال : ( ما خحلفك ؟ ) 
قلت : إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 


ص 


أني ساخرج من سخطه بعذر » ولقد أعطيت جدلاً » ولكنى والله لقن 


س ¥ س 


حدثتك اليوم حديث كذب ترضي به عني » ليوشكن الله أن يسخطك علي 
ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أني أرجو فيه عفو الله . لا والله 
ما کان لی من عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت 
عنك !. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أما هذا فققد 
صدق » قم حى يقضي الله فيك ) . 

فقمت واتبعی ٤‏ اق ےک لقف جوت ان تر . 
فوالله ما زالوا يؤنبونۍ حي أردت أن أرجع ابه انی ٠‏ تافلت 
لهم : هل لقي هذا معي أحد ؟ . قالوا : نعم . رجلان قالا مثلما قلت 
فقيل لهما مثل ما قيل لك . فقلت : من هما ؟ ۽ الوا ۾ هرارة اپ 
الربيع » وهلال بن أمية . فذكروارجلين صالحين لي فيهما أسوة. 

ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلامنا نحن الثلاثة 
فاجتبينا الناس وتغيروا لنا > حى إذا طال على ذلك من جفوة الناس 
خی ی سورت جدار حدبقة آبي قتادة » وهو ابن عمي وأحب الناس 
ل » فسلمت عليه فوالله ما رد عل السلام » فقلت : يا أبا قتادة » أنشدك 
لله هل تعلمني أحب الله ورسوله ۴ . فسکت . فمازلت آناشده»› فما زاد 


1 


على أن قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت راجعاً » حي إذا 


ت ر $Ê‏ 
مرت أربعون ليلة إذا رجل يجيئي يقول : إن رسول الله يأمرك أن تعتزل 
امرأتك . فقلت : أطلقها ؟ . قال : بل اعتزلها ولا تقربها . وقال 


تە 6 س 


لصاحبي مل ولاق : £ وا لامراتی 1 لحقي اهالاك کیک ی عندهم حی 


کے آله ف عا إل 
بعصی الله ي هد او ب 


قال كعب : فلبشت بعد تلك عشر ليال ٠‏ حى کملت لنا خمسون 
E‏ غل طهر بیت سن وتنا بعد أن صابت اة الج 
وأنا على الحال الى وصف الله ؛ قد ضاقت عل نفسى وضاقت عل الأرض 
ما رحبت » سمعت صوت صارخ على الجبل باعلى صوته : يا كعب 
ابن مالك أبشر . قال : فخررت ساجداً > وعرفت أنه قد جاء فرج . 
فانطلقت قاصدا نحو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتلقاني الناس 
في الطريق فوجاً فوجاً » يهنوني بالتوبة حى دخلت المسجد » فسلمت 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال وهو يبرق وجهه من السرور : 
عندك أم من عند الله ؟ . قال : ( بل من عند الله ). قال كعب : وأنزل 
ا 2 اي 2 و ا ا 0 E‏ ب ق م ر oo‏ 
الله على رسوله تي شاننا : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار 
. إلى قوله تعالى وكونوا مع الصاوِقينَ ۲ . ١.ه.‏ 

هكذا قص علينا الوحي السماوي نبأ هؤلاء النفر الثلاثة » الذين 
صهرتهم نار الاختبار في فضيلة الصدق > فكشف اختبارهم عن معدن 

?2 ع 

حر كريم . ولكنه لم يشا أن يترك هذه الواقعة الفردية دون أن يستخرج 


. ١٠١٠١۹-۱۱٩ : سورة التوبة‎ )١( 


لها عدر تها الگا : 
Es‏ ا 3 ل ا مم الصاوقين ۲ 

ارات بها المؤمنون كيف كانت عاقبة الشجاعة ي قول 

یف انجلت غمرتها . وجعل لله منها فرجاً ومخرجاً ؟. 

أسبغ الله على أصحابها نعمة الرضا . وسجل في كتابه رن ا 
تخل ألا فلتكن لكہ فيهم اسر نعم الاسوة : قارفو 

توجسے فيه الهلكة » فإن فيه النجاة . واجتنبوا قول الزور ولو ظننى فيه 
النجاة . فإن فيه الهلكة . 


ص 


ِ 


زالحى أن العيرة ف هذه الاد عة مر دوجة + الل أن أولها رل 
واخحرها توبة > فهل يكتفي القرآن باستخراج العبرة من آحرها دون أولها؟. 
كلا . إنه لو فعل ذلك لكان إغراء بالتهاون ني العمل > وتشجيعاً على 
التبجح On PF‏ ود ال کرات به > مادام سو ف وه الاعتر اف سه 

2 ا بض ذلك نرى الآية المجيدة 
والتوبة فيه . وما هكذا يصنع المربي الحكى ٠‏ لذلك نرى لابة دہده 
تنطوي على وصيتين ائنتين : 

روصي أساسية بالعرقي سن الذنب والاجدراس الكل عن الرقرع قي 
وهذا هو امطلوب الأول : « یا بها الذين منوا اتموا الله ) . 


ووصية ثانوية لمن ألم بذنب ووقع فيه بالا يجمع على نفسه بين 


٩ : سورة التوبة‎ )١( 


جرعة التقصير في الفعل > وجرعة الكذب في القول » ليكن أول همك 
إذن يها المؤمنون أن تكونوا من المحقين . فإن أَلممتم بذنب فكونوا مه 
= 


الصادقين 


هكذا وضعت الاية الحكيمة للنفوس علاجها في حال قوتها وضعقها 
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف وف كل خير 


الاسلام وكرامة الفشرد 


والصلاة والسلام عا 


الانام . . وعلى اله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام . 


وبعد : هل عرف الناس قيمتهم الشخصية ي زط نظر الاسلام ؟ . ھل 
عرف الفرد الإنساني ما له ي دستور الاسلام من منزل عزيز كريم ؟. 

إن الكرامة الي يمَررها الإسلام لاشخصة الانسانية ليست كرامة 
مفردة »> ولكنها كرامة مثلثة : كرامة هي عصمة وحماية . وكرامة هي 
عزة وسيادة . وكرامة هي استحقاق وجدارة : 

کرامة يشتشها الإنسان من بيه : ٠‏ وقد رشنا ني ٣5م‏ ,0 
وكرامة تتغذى من عقيدته : ١‏ ولل الْزة ولِرسُولِه ولِلمُؤمنِين » . وكرامة 
بوچھا پعن وسے تا ۲1 لکل کجات پا لرا د دوت کل 
دي فضل فضله ۲ © 

أوسع هذه الکرامات EF‏ امیا وآکوسا ‏ كلق الک اة الأولى 
لني ينالها الفرد منذ ولادته » بل منذ تكوينه جنيناً في بطن أمّه » كرامة 
لم يؤد لها نمناً مادياً ولا معنوياً » ولكنها منحة السماء الي منحته فطرته 


رة السك ع ¥١‏ (۲) سورة المنافقون : ۸ 
(۳) سورة الأنعام : )٤( . ٠۳۲‏ سو رة هود : ۳ 


نت 0 س 


ا 


ص 


طل ظلیل > تشه قاتون الاسلام على فرك قوت حت 3مة ا 


2 ب 


ار 


و عر صه اټ تتو > وماله ان وس وم أن يفتحم و لستة أن 
مدل ووطله أ حرج E‏ أ يزاحم علىه . وصميره ان یتحکم فىه 


قرا » آو تل ریچ خناعا وسک ا 


کل إنسان له ف الإسلام قدسية الإنسان » له فيه حمى محمي ٠‏ وحرم 
محرم ۰ ولا ر بزال فا من پنیا سر شر کا روزم نک 
السثر المضر وب عله ؛ بارتحاب جر عة ترفع عنه جانباً من تلك الحصانة 
وهو بعد دلك بريء حې تثبت جرکته ‏ وهو بعد ثبوت جرعته لا يفقد 
اة الارن لها » لاق جنات بخقدر درا ولان عقوبته لن تجاوز 
حدها ٠‏ فن نزعت عنه الحجاب الذي مزقه هو فلن تنزع عنه الحجب 
الاخحري . 


بهذه الكرامة یحمی يحمي الاسلام اعداءه ۾ کا يحمي أبنا e‏ ولياعه » 


بے کیا ل ب ی ب م ی س 


9۷ ب 


إذ رم اا بد٤‏ بالعدوان » ويحميهم في ميدان القتال نفسه ؛ إِذ 
يۇمنهم من النهب والسلب والغدر والاغتيال » ثم يحميهم بعد موتهم 
إذ يحرم أجسادهم على كل تشوبه أو ثيل ٠‏ ولم لا ؟. ليسوا أناماً ؟. 
فلهم إذن كرامة الانسان 

هذه الكرامة الى كرم الله بها الإنسانية في كل فرد من أفرادها . هذه 
الک آل ها اللا عا وان پرا بها عن الإتانية روات 


الطغاة والجبارين . هل أشعر الإسلام بها الضعفاء والمستضعفين ؟ . 

إن الكرامة نفسها شىء والشعور بها شيء ثان » والشعور الحاد القوي 

شىء ثالث . حسن جميل أن تقرر الحق لأربابه » وتوضح لهم معاله 
ولکن أحسن وأجمل ان تمهد لهم طریتق حمایته > وأن تجعل صورته في 
نفوسهم شعلة. متقدة تدفعهم للذب عنه والاعتزاز به . فهل صنع الإسلام 
شيثاً لكي يخرس هذا الشعور الأبي ني نفوس الأفراد ويوقد ناره ني قلوبهم؟ 

نعم . إن الإسلام لم يكتف بأن عرف كل فرد حقه نظرياً في هذه 
الحصانة الإنسانية » ولكنه أخذ يهيب به أن يدافع عن هذا الحق » وطفق 
بحضه أشد التحريض على أن يقاتل دونه وأن يضحي بنفسه في سبيله . 
ألا فلتسمع صوت نبي الإسلام - عليه الصلاة والسلام - : ( من قتل 
دون ماله فهو شهيد › ومن قتل دون دمه فهو شهید »› ومن قتل دون أهله 
فهو شهید » ومن قتل دون مظلمته فهو شهید ) . 

هل سمعت أقوى من هذا إلهاباً وتحريضاً ؟. بل لنستمع إلى كتاب 


ك 0 س 


٠# hE au. Fe‏ ت جرت قر قار ده 
ورضاءهم بالهوان خوفا من فراق الاوطان : « إن الدين توفاهم الملائكة 
م € ۶ ن ا 0 2 7 2 ت ıı # PLT‏ 9٤م‏ 8# 
ظالمی آنفسهم قالوا فم کنتم قالوا کنا مستصعيين ي الارض قالو ا 
0 و ر Es‏ 4 ا ع ۱ ر ر عر و ا ى 4 
ال ع رض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولياك ماواهم جهنم وسات 
2 ا ) (١‏ ت 1 


. هل سمعت أشد من هذا وعيدا ونهديد EF‏ ا 


ر 


فلنا : إن الكرامة الإنسانية - قبل كل شيءِ - سياج من الحرمة 
والعصمة والصيانة والحصانة » تعصم صاحبها من ن يهون على الناس 
ریسا عقا من رك ا او یکا ر ہن رمات ہے الت ھر جاک 
السلبي الخارجي الدفاعي . أما في حقيقتها الايجابية الانبعاثية ٠‏ فإنها 

ن الشرف والنبل » يتقاضي صاحبه أن ينظر إلى نفسه نظرة احترام 
وتكريم » نظرة يعرف بها أن مكانته تي هذا العالم كأنه السيد لا المسود 
لا أعني سيادة الإنسان على الإنسان » فالناس في نظر اللإسلام كلهم إخوة 
كلهم سيد تي نفسه لا سيادة لأحد على غيره ٠‏ ولا سيادة لغيره عليه › وإعا 
هي من جهة سيادة عالمية ؛ يسيطر بها المرء على مختلف الأشياء ني البر 
والبحر والهواء . ألم يسخر له ما تي السموات وما في الأرض جميعاً؛ ولم 
يسخر هو لشيء ءمنها ؟. 


ثم هى من جهة أغري سيادة ذاتية ؛ لكل فرد فيما بينه وبين القاس 


۷ : سورة النساء‎ )١( 


ت . ت م e‏ 
سبادة تسوي ر اسه برووسهم ومنحبه نا بهم . ومن هده السيادة امز دوجة 
تعألف المرتبة الثانية من الكرامة الإنسانية ؛ كرامة الحرية والعزة الي 
تابی لصاحبھا أن یهون على نفسه » وآن يذل لمخلوق غيره کائناً من کان . 


هله رة ۴ ن الكرامة هي کسابقتھا منحة طببعبة عامة تو لد ° 
الإنسان : غير أنه لا يشعر بها على عامها وللايقدرها حق قدرها › إلاالمۇمن 
امو حد الذي لا يعرف السجود لحجر ولا شجر ولا لشمس ولا لقمر ولا 
لل ول لى > وھکذا یضے کرامة الإعان إلى كرامة الإنسان : « ولله العزة 
ن ت ا ب ۰ «) 
ولِرسولِه وَلِلمؤمنِين ' 

وأنحيراً نرتفع من »ستو ي الطبيعة وهن مستتو ی العقردة مستتو ي 
السلوك والسيرة » فنلتقي عرتبة ثالثة ٠ن‏ الكرامة ينشئها للمرءُ إنشاء » 
ویکتسبها اکتساباً ما يختطه لنفسه ن نھچ یبد وا پک يا 
أ 


وجهده من أهداف رفيعة مسر قدا ۴# ربه وهداه» e‏ من خحدع 


شيطانه وهواه .> تلك هى كرامة ا الصالح | + بوائها 
2 وهو هي 

درجات متفاوتة تسيز طرداً وعكساً على نسبة الإتقان والإخحلاص ف العمل: 
ت ا ۶ :2 7ے 1 ۴ ‌ 5 (۲( 

ن آكرمكم عند الله أتقاكم  »‏ . 


«إ 
اللھم كما رزفتنا كر امة الانسان وكرامة الاعان» فارز فنا کر امة الاحسان. 


تت 


۳ : سورة المنافقون : ۸. (۲) سورة الحجرات‎ )١( 


فاكهة المجالس 
»» الخسة (( 


اللهم لك الحمد .> منحت عبادك التصرف الكامل > من اهتدي وسلك 

ل السعادة ذجا ٠‏ ومن اغتاتب جوزي ثل فعله .. اللهم صل وسلم على 
ون يلر انعد ا الغيبة » محمد بن عبد الله > وارض اللهم عن أصحابه 
وآله الطوچير > والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللي ويعد : 


إنها فا كهة مسمومة - ونغمة خداعة مشئومة . 


تلك هي فا كهة المجالس السامرة لا يشبع طاعمها ٠‏ ونغمة أحاديثها 
الساخرة لا عل سامعها . ولكم سألت نقسي عن مجلس لا تقدم فيه هذه 
الفاكهة . ولا يسمع فيه هذا النغم ! ولقد طال بي انتظار الجواب » 
حى ظننت الأمر مرضاً وبائباً قد اندلع لهیبه في کل مکان » فمن لم 
تصبه ناره أصابه دخانه » یتلقاه سمعه إن لم بتلقفه لسانه > بل کدت 
أظن أن هذا المي وليد فطرة البشر > أو ربیب حیاة المجتمع » وأنه 
ما دامت الشكوى منه متصلة في كل بيئة وعصر فلا طب لدائه › ولا أمل 
ي شفائه !. 


تک و چ 


ولكي سمعت اله تعالى يصف الؤمنين المملحين : د الین هُم عن 
اللو مُعْرضونَ ) »> ويیصف عاد الرحمن الذين ) إِذا 2 باللغو 3 


کب“ پت 


اما » » فقلت : لا شك أن في الناس بقية من الخير » ثم نظرت إلى 
الجيل دید من ت اق هذه الامة الكدين ا محمد اذب ر 
السخربة اوا يعدو نها کاک الأعمال الفاحرة 4 وهکذا از 3ڌذت إعانا 
بجو هرة هذه النفس الإنسانية » وما فيها من عناصر نبيلة » وطاقات 
كمينة » وتراعت لي الأفاق العليا الي تستطيع أن تسس اليا عله اليك رة 
الحائرة لو تحقفق لها ائنان 5 الت ها : : قيادة رده توجهها جهها الوجهة 
المليجة > واستجابة صادقة عتد فيها الأيدى أسافحة قلاق اليك البرة 
) ار حيمة > فمی تجاوبت سکدا / زفسية الداعي والمدعو 9 ق فج الطبيب 
مريضه نصحاً وشفقة › ومنح المريض طبيبه طاعة ونع > فهنالك تلتقي 
الكهرباء الموجبة والسالبة ُ فبتو لد ٥ن‏ بىنهما ما شاءَ الله من ح ركة وحباة 
وما شاءَ الله بعد ذلك من وئثیات فسرحات دحو المعالي الاد . 

وهنا آرت اا عن الاساوب الحكم الذي انتخد ھ طبیبت النفوس 
الأعظم بطي نرس الؤتين وعجالنه من هتا الام + اقوجدته قد 
سلك الى ذلك مسالك عدة : دعاهم اسم الححة والبرهان . م دعاهم 
باس الا عان ا ۾ دعاهم باس اللحس والوجدان . 

دعاهم ياسع الحجة والبرهان : ايها اسار الساحرول الذين نصبوا 
أنفسهم حکماً فيما بينهم وبين الناس - فلانفسهم أبدا الرضا راء 
والحمد » ولغيرهم أبداً السخط والهجاء والذم - هل , أعددتم انفسكم 


~~ ¥ — 


ا اأتصب حا السك ؟. هل حط علماً عا فيه تحكمون ؟. إنكم 


a.‏ الس لحات ه 9 تنوك فیها نیرا م 


بدا بالحکم ل على أنفسكه قبل أن تحکموا على غي رکم ( 
عيوبكم عن عيوب إخوانكم ؟. وهل أمنت أن ينقلب 


کون الحكم علیکم لالکم ؟ . یا ا الل امي ل 


| 2 9 
9 ا ږ 


قوم عَسّی أن یکونوا حيرا مِنهُم ولا سا ِن ِسَاءِ عسّى 
(۱)( 
هن ) 5 


ثم دعاهم باس الإعان : 


أبها الهمازون اللمازون . الغيابون العيابون > إنکم لا تدرون کنه 
ما تفعلون » ولو فکرتم قلیلا لعرفع نکم لا تعیبون إخوانکم »› ولکن 


تسبون ربكم !. نعم . إن أكثر ما تتفكهون به من عيوب الناس هي 
عيوب لا ذنب لهم فيها ؛ عيوب ألوانهم ٠‏ عاهات أبدانهم › مظاهر 
ا f ٤‏ 

ففرهم ورفه حالهم »> خحمول انسابهم مهنة آبائهم وامهاتهم »> سوءُ 


3 £ 
| ت 
الم تعلموا أن الله هو الذي اعطى كل شيءٍ خلقه » وركبه ي الصورة 


الي اختارها له » وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء» ويقبضه عمن 


(۱( سورة الحجرات : ١‏ 


يشاءَ : وهو الذي فس معيشه الناس : ورفع بعصهم فو بعص درجات فریستهم وجها لوجه > ونېذوا إ ليها على سو أ٤‏ 


لقلا ُن فيه 
ن اآصلاب آبائهم وارحام امهاتهم > فلم يکن ! ااا شهامه E‏ لقوها مجردة من كل شلاح ۾ غاجرة عن کل 
لحد منهم الخيرة في نبل مولده أو خسته » وني شرف بيثته أو ضعتها فاع ¿ ف 1 قبل ظهرها » في ساعة غفلتها ٠‏ بل في وقت موتها 


i 


وهو الذي أخرج الناس م 


فمن تخبون ذد ؟: لست تسبرن اخس ى صته »۽ وتتقیرن جک REO‏ قھل رآبت أفجر وأغدر ؟. أو هل ریت 
ق تدبیره سارب هه ؟ . أكفر إذن بعد إعان ؟ . أعودة إلى الجاهلية بت رال E‏ کان الماکول أخاً للا كلين ,آ 
سک شرقتم بنعمة الإسلام : ١‏ ولا توزو انضکم ا بالالقَاب 
ا الفسوق بَعدَ الإيمّان ومن ال تي اولك هم الَالِمُونَ , 
وأخيراً دعاهم باسم الحس والوجدان المغروس في فطرة كل إنسان » 
وها هنا كشف عن الأبصار غطاءها » وأزاح عن الحقائق نقابها» وأخرج 
جسم الجرعة ماثلا ني سوءة بادية تقی بها اليرت + رریح مة » ترک 
منها الأنرف ْ وطعم کریه تعافه الأذواق وتغی منه النفوس . 
نعم. من لم يعرف كنه جرعة الغيبة › ولا حقيقة مرتكبيها » فلينظر 
إليها وإليهم ني مرآة القرآن » هنالك یری › ويا لهول ٥ا‏ یری : یری 
خواناً مدوداً قد ألقيت عليه فريسة من البشر » ويرى حول الخوان 
شرذمة جلودها جلود البشر » وقلوبها قاوب النمر » وقد جعلوا ينالون من 
هذه الفريسة » لا رمياً بالسهام والنبال » ولا طعناً بالخناجر والنصال 


ص 


ار 


ولکن اک بالاأسنان 4 ولعقاً باللسان ْ فعل الضواري بالرمم ١‏ امن 
٠ ٤ :‏ 3 ا 
البشر تراهم إذن » أم من فصيلة أخرى تاكل لحوم البشر ؟ ولو انهم 


(۱) سورة الحجرات : 4 )1( یو ارا 


الإفتسام والزق 
« محمد محرر اليشردة ( 
اللحمد لله جعل الحرية من صفات ونين : وصلاة ر بي وتسلىماته 
على من جاء بالكتاب المبين » وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . 
رعد : فقد عجبت لمن يتحدث عن الاسلام والرّق کانغا رتحدت 
عن نظامين قابلين للتعاون والتساند > او عي طببعتبن قابلتير للاختلاط 
وهل كانت الصيحة الأولى للاسلام إلا صيحة التحرير من ربقة 
العبودية ؟. وهل كانت حملته الأولى إلا حملة التطهير من ذل الخضوع 
وا لخشوع لشىءِ . لحد عبر الله 
الاسترقاق إهدار للكرامة الاإنسانية » فكيف يكون من صنع الاإسلام 
الذي أعلن كرامة الإنسان .؟ والاستعباد تبديل للفطرة فكيف يكون من 
أنظمة الإسلام الذي هو دين الفطرة ؟. 


وإن تعجب لشىء فاعجب لأن الذين يالصقون هذا الاتهام بالإسلام ‏ 


3 ې ۳۴ے ٣‏ 
ا دشهد تاریخهم انهم هھ آل الرى ابرضصه ad,‏ وأنهم هم 


لل 


أفشوه ونشروا وباءه ي العالم من ابشع الطرق واشنعها ؛ من طريق الخداع 


والتموده وەں طریق الاختلاس والاغتضصاتب » وانهم حاوزوا فه الحدود 
4 


ولم یکفھم استرقاق الافراد » فعمدوا إلى استرقاق الاأمم والشعوب . 


فلندع ذكر هذا الماضي القريب الذي يعرفه الجميع > ولنسال التاريخ 
عن نبإ ما قبل الإسلام : 


لقد كانت هناك شرائع فى الشرق والغرب : في اليونان وقي الرومان 
وفي غير اليونان والرومان» فتحت باب الرق على ٠ص‏ راعيه »> فکان جزاء 
القاتل أن يكون عبداً لولي الدم !. وكان المدين الذي يعجز عن وفاء دينه 
ينقلب ملوكاً لدائنه !. وكان السارق الذي يضبط عنده متاع يصبح رقيقاً 
أرب الال !. ومضداقه في قصة يوسف : «قالوا جزاوه من وج في رخلِه 
ا لاك نجزي الظالين . وكان السلطان المطلقى المخول 
رت اة عل اقا پت ۵ آا پال شیم مى ل أ 
من شاء » وكان نير العبودية مى وضع على عنق فلا فكاك 
- الدهر - إلا أن يتفضل السيد بفكها عحض إرادته . 


هکذا کانت أوضاع اللجتمع قبل ظهور محرر البشرية 
آ و وقدوة اللصلحين ›» فمادا ا محمد حبن حاءَ بالاسلام 
إنه أعلنها ثورة غاضبة على هذه الأوضاع كلها » ولكنها ثورة 


(۱) سورة بوسف : ۷١‏ . 


حكيمة منظمة ؛ كثورته على الخمر وثورته على الربا وثورته على سائر 
الأنظمه الفاسدة ال منة والرذائل الموروثة المستحكمة . 
اة کات سوق الرق ف تلك المجتمعات ممبرة مفتحة المداحل > 
مو صد المخارج ۾ کان الرفق وباء بتساة ط فيه الناس تساقط الفراش ف 
النار » وكان الحريتق أعظم من أن تطفئه نفخة واحدة » والداء أوسع من 
أن يعالج بوسيلة مفردة !. 
۳ ا لانقاذ هذه العمارة الأنسانية 
١‏ لاق لحرا 
ضربه حول النار حى لا تندلع إلى خارجها ‏ ومفاتیہ فتح بها أبواب 
الدار لينطلق منها كل من استطاع النجاة »> وميازيب من الغيث صبها على 
من بقى ني الدار > لتكون النار عليهم برداً وسلاه) ريشما يتيسر لهم 
الخرارج نيا . اوسافسي الع الق , 
فأًما النطاق الذي ضربه الإسلام حول هذه المنطقة المحترقة › فذلك 
هو الدواء الوات الذي وقف به سير الداء حى لا تسري عدواه إلى غير 
الملصابين > ذلك هو القانون الذي منع به استر قاف الأترار : وأمتهم منه 
ف کانوا مهددین به من کل جانب > فاليوم لا الخطف والسلب ولا 
البيع والشراء» ولا التخلب في المشاجرات والغارات » ولا تحكم رب الأسرة 
ولا العجز عن وفاء الدين ولا السرقة ولا القتل - لم يعد شيء من ذلك 
كله - منذ ظهر الإسلام - يصلح مبرراً لاستعباد الإنسان . ولم يكتف الإسلام 


= EA 


بتحصين الأحرار أنفسهم من خطر الاسترقاق > بل نه حال بینهم 


وة أن يخرج من أصلابهم درية تستعبد . وذلك نع ع التزاوج بين 
رار والإماء » إلا في حالة الاضطرار وخشية العنت » وهذاه ن أوضح 
الأدلة على أن الاسلام قبل أن ا بالعلاج الشاي من الرق القائم بالفعل 
راد بهذه التشريعات الواقية منع إنشاء فة جديدة من 
غر ان ها هنا شبهة تجول في الخواطر ونرى من الامانة 
نعرضها » وأن نعالج كشفها وجلاء الحق فيها 
اما الشهة و فھی أن الإسلام وإن کان قد سد کل الأبو اب 
إلبھا - والی کانت تاخز ذريعة إلى إنشاء رق جديد - قد ترك 
هذه الأبوات تدا صا لم يغلقه > ذلك هو حال الحرب ا 
المشروعة ؛ وهي الي يعتدي فيها الكفار على بلاد ا 
فد بلحت للمسلمين في هذه الحال أن يعاملوا أسرى المحاربين لهم بإحدي 
خحطط ثلاث : 
وإما بقتلهم ؟ 
والچراب : أن الام ليس ها نظف الاي ل مله الفطط االات 
فالواقع أنها في نظر الإسلام ليست سواء ني المشروعية . فنحن إذا نظرنا 
ثي نصوص القرآن الكريم لم نجد فيه أثراً لقتل الأسير ولا استرقاقه 


وا نجد له فيه مصيراً واحداً كرعاً ؛ هو إطلاق سراحه ببدل أو بغير 


إما بإطلاق سر احهم ¿ وإما باستر قاقهم ولو کانوا اا 


مب با ”س 


ر ن ۸ م )۱( اي 


EEE‏ اما ا فدا٤‏ ( کیا ٠‏ ا ادا تلتعتا تة الرسول 

الرحى » لانجد فيها آنه آذ بقتل الاسير إلا في حالة شاذة نادرة » كان 
E -‏ ّ 

الأسير فيها معروفاً بخطوزة وشدة نكايته بالمسلمين › فهو ليس قاعدة 

عامة »> وإغا هو ا ستشناء طبق على الشادين الخطرين . وهدا هو ما دعرف ي 


لحه العص باس عقوبة . چیو ف الحرب . 


بقي الاسترقاق » وواضح أنه يلي القتل ني القسوة والشناعة › وأن 
الإاسلام ينظر إليه كنظرته إلى القتل > كما أن الحرية في نظره شقيقة 
الحباة » ألا تري كيف جعل كفارة القتل الخط تحرير رقبة ؟ . إن 
هذا هو تعويض الحياة بالحياة » فإن رفع الرقيق إلى مستوى الحرية يعد 


م 


إدراجاً له فى زمرة الأحياء » بعد أن كان محسوباً في عداد الاموات ؟ . 


وهکذا یتبین م ا اة يم س ی روح شري الاسلامي ولا ي نصوصه 
ما يشجع YF‏ على استرقاق أسراهم » > او يجعله في نظرهم سواء هو 
وان عل هؤلاء الأسرى بالحرية » فإن لجأ الإسلام يوماً إلى استرقاق 
الأسير ؛ فإغما ركون ذلك منه نزولا على حكم الضرورة اتقاءَ لخطره و کسر 
لشوكته وشوكة قومه > على أنه لا يجعل ذلك مصيره النهائي › وإعا 
بتخذه إجراءً مؤقتاً > وخحطوة انتقالبة إلى الحل الصحيح الذي يرضاه »› ويلح 
٤‏ اأطالة بتقيقه آلا وهو الفحرير الكامل. 


. ٤ : سورة محمد‎ )١( 


وسگذا يساق با ايحت أل الوسيلة القائية من الرساتل الى أعدة 


الإسلام لكافحة الرّق » وأعي بها تلك الأبواب الواسعة الكثيرة الو 
فتحها الإسلام لإخراج الأرقاء إلى فضاء الحرية » ولعل أول مفتاح لهذه 
الأبواب كان هو مفتاح القلوب »› فقد أخذ الإسلام يحرّض الناس على 
عتق الرقاب اور اا عختلف الوسائل : « فلا اقتحم العَمَبّة وما 
.قال ليه الضلاة ة والسلام - : ( من 


ا 


أعتق رقبة أعتق ETT‏ عضائه من النار ) . 


رفاح 50 خو اح هران این ة » إذ جعل فيها سهماً قرا ف 
کل عام لافتداءِ الأسري وتخرير المستعغبدين . 

ومفتاح ثالث » هو مفتاح قانون الكفارات ؛ وهو القانون الذي يجعل 
عتق الرقاب فريضة لازمة لمحو خطيئة من الخطايا ؛ كالحنث ي اليمين 
والقطر نى رمضان والقعل الخطإ وغير ذلك . ومن أهم هذه-الأنواع : 
كفارة الإساءة الي تقع هن السيد في حق العبد اتفسة »› وقي ذلك يقول 
رسول الرحمة : ( فن أظب ملوکه او ضربه فکفارته أن یعتقه ). هذا 
جا اللطمة أو القربة < آم الجرح أو تشويه الجسم فان بخکمة غتد 
أكثر الأئمة أنه يصير العبد حراً عجرد إصابته » فينزع من ملك السيد 
قهراً عنه . وكذلك إذا كلفه سيده أعمالا فوق طاقته وتكرر منه ذلك . 


. ١٣۳ ت‎ ١١ : سورة البلد‎ )١( 


وهكذا يقودنا الحديث إلى القسم الثالث والأحير من العلاج الإسلامي 
اربج 

لقد رأینا أبواباً فقحت أمام 4 EN o Î a a‏ 
بين هذين الطرفين ترى طائفة من الأرقاء يتوجهون نحو باب الخروج 
ولكنهم لم يصلوا إليه بعد » إنهم هنالك ينتظرون دورهم ي استنشاق 
هواء الحرية الطلق » فهل صنع الإسلام شيا لهذه الفئة ني فترة الانتظار؟. 

نعم . لقدفتح لهم فيها نوافذ للتهوية » وأعد لهم فيها وسائل للترفيه 
تجعلهم في هذه الفترة يحيون حياة الاانسان» را يشوت بعالب اهرارق 
الظا نين الطبقات »كلك آثه رجي عل شون أن بقعا باسلرت 


المعيشة لخادهيهم إلى المستوي الذي يعيشون فيه هم أنفسهم » هکذا قول 
المبعوث رحمة للعالمين : ( إنهم إخوانكم جعلهم الله تحت اینیک 


فاوح 8ا ا کار وا رھم ما لبر تولا تكلفوهم من الأعمال 
ما لا يطيقون » فإن كلفتموهم فأعيئوهم ) . 
هذا هو موقف الإسلام من الرّق : 
١‏ - منع لاإنشائه وابتدائه . 
۲ عمل بكل الوسائل على تصفية الموجود منه وإنهائه . 
۴- عطف سابغ عليه في أثناء محنته وبلیته . 


م 


چ 


(أما بعد) : فهل من منصف يقولها معي : أما والله لعبد ني ظل 
الإسلام خير من كثير من الأحرار في كل نظام !., 


ج ا سس 


الرسول فى القفرآن 


لك الحمد يا رب ولك الشكر سبحانك . لا نحصي ثناءً عليك . 
والصلاة والسلام على رسولك الذي أنزلت عليه : ( اقرا باس ا الذي 
ي ۾ ورضي لله عن آله ليران وصحابته الأطهار > والتابعين 
لأخيار . 


أما بعد : فإن الإعان بالرسول صنو الإعان بالله » وطاعة الرسول من 
طاعة الله > وسنة الرسول بيان وتفصيل لكتاب الله » والرضا بحكم 
اارسرل قرط اساسے فی صح الأغان بالك 


س 
0° ا اق 


الإعان بانسو ل جلو الإعان بالل ١‏ ويريدون ال وفوا بيت 


رار ا 7 ۶ را و FE FF‏ سر 


اک 


ورسله وولو توەن ببعضٍ وكشن ببعض ويريدون ان سلوا ا 
ذلك سيلا وليك َه كافون حم ٠»‏ 
وطاعة الرسول من طاعة الله : « من يطع الرسول ققد أطّاع الله ب( 


ر02/0 


رستاا ارول بان شيل هاب هه : د زارا إلاك الد 
۶ ۶ر م a E‏ 
يتبين لِلناس ما ڙل إليهم 0 


. ٠١١ : سورة النساء‎ )۲( . ١ : سورة العلق‎ )١1( 


7 سور ةاالساء : “۸ )٤(‏ سورة النحل : > 


= NYT & 


ا ضا : < الرسرل ارط ي اة الإعان بال د فلا وربا 
لا پُؤينون تي بكوك فيا شج ينهم م لا يجدوا ني أنفسهم 
ا سن 8 ست ويسلمرا سلما 7 . 


هکذا نري الرسول في مرأة القرآن فلیست کل مهمته آنه حمل إِلینا 


تابا سماوياً > وبلختا نضا قدسيا ٠‏ وکقی > ولکنه إلى دلك مشر ع ومعلم ‏ 


قضاء٤ه‏ وحکمه ار قران + کهضصائه او 


الا اال ل ن ار 8 د ا ال ي ب کان 


م 


م 


٠ ق‎ 


ا 
کون لھم ال ص 


ر س ر۶ 


ۇين ولا مۇمِنة ذا ق الله ورسولة آَمُرا أن 
ولسنا ننكر أن القرآن هو دستور الإسلام › وهو ساس قوانين الإسلاء 
ولكق هل يعي الأسأس عن البنيات ؟. هل يغ التستور عن القوانين 
النابعة منه » والقواعد المنظمة له ؟. بل هل تخي القوانين والقواعد كلها 
عن مثال حي » وزعم أمين قوي › تكون مسيرته هي القدوة الحسنى 
فينهج بتلك القوانين مناهجها المثلى » ويتولى بنفسه تطبيق نصوصها› 
وتحميق مغزاها وروحها » على الوجه الذي أو ق واضعها الحكم E:‏ 


ن الذي يزعم أنه سوف يستغي بكتاب الله عن سنة رسول الله 


)١(‏ سورة النساء : ه (¥) سورة السا : ه 


(۳) سورة الأحزاب IT‏ 


يعطل الكتاب والسنة جميعاً . نعم . إنه سوف يعطل كثيراً من نصوصضص 
القرآن » فلا يستطيع فهمها . 


أما تعطيله لحكم القرآن » فذلك أن .القرآن نفسه هو اا قلد 
الر سو ك مض ال عا مه والامامة » فجعله للناء ں قدوة بقوله وفعله » 

ي و ا 
طاعته تی أمره ونهيه : ( ا 


- م 9ء و 


وا اتاک الرسول خو وما ا عله فانتهوا ( 
عن سنته فقد عزله عن الامامة الي و الله > وقد استو جب العقوبة الي 
: 1 چ مھ o‏ 
فررها کات الله : ( ا تر الین سالوت س مره أن تصيبهم فتنة 


0 رک دو س 


أو يبصيبهم ا ا 7 

وأما تعطيله لفهم القرآن » فذلك أن القرآن يحيل في كثير من 
نصوصه على السنن العملية الي سنها الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
۴ الي سنها النبيون من قبله اق ها هو > فلتسال الذي يدعي الا كتفاء 
بالکاب هن االسية ج ف اة اة من كتاب الله يجد بيان أشهر الحج 
امعلومات » وأيام الرمي المعدودات » والأشهر الأربعة المحرمات ؟. فإن لم 
نأخذ ببانها . الستة > فهل تبقي هي بعد ذلك أموراً معلومة » أو تصبح 
مجهولات مبهمات ؟ . 


(۲) سورة الحشر : ۷ 


. ١١ : سورة الأحزاب‎ )١( 
۳ : سورة النور‎ )( 


ووس 


- سے‎ = : 
n = . 
mg pr ara TTL - 


بل إننا سال الذي يزعم هذا الزعم کی ری سا ان نؤدي 


ص 


£ 


اھا ور اتا ۶ , تان انت ما يسلی الئاس وپ ز کون لدا له | ين 

نہد ی کاب الله صورة هذه الصلاة » في أسلوب افتتاحها واختتامها 
ونی ترتيب جلوسها وقيامها » وني عدد رکعاتها وسجداتها ؟. وأين تجد 
في كتاب الله صفة هذه الزكاة في مقاديرها ومواقيتها وحدود نصابها ؟ 
إن فلك له ل يجرةه اله إلا في قعل الرسوك الأين الي بست ليبن 
للناس ما نزل إليهم » فهو الذي صلى ثم قال ١‏ ( صلوا كما يوني 
صل ) رواه البخاري . وهو الذي أدي مناسكه ثم قال ( لتاخذوا عن 


مناسککم ) رواه مسلم 

أما أن يكون ذلك الزاعم يريد أن يكون منطقياً مع نفسه - كما 
يقولون - فليمح هده الحدود والقيود ٤‏ الشعائر كلها م ولنفسه ولکل 
اسا أن بختار ٤‏ عبادته الوضصح والمنهج الذي يحلو له » وختدئل 0 
نلومه على تلك الفوضی ایرد ییا مد ۴ ا روااانیا بست 
الجامعة » فلعل ذلك لا يعنيه واا اتسا : هل حقق بذلك وجهة نظره 
وهل استمسك بالنص الحرني للقرآن ني هاتين الفريضتين كما يدعي ؟ 

اللهم لا اراك يقل 5# 


ولكنه قال : ١‏ أقيموا الصلاة » » ( اتا الرّ کا فاثار لى شيء معهود 


أو 


ووضع معيّن مقرر عند الؤمنين كافة ء بل صرح بذلك تصريحا بليغ 
فال ٤‏ مقدار الز كاة : ) الین ي ماهم حق علوم للسائِل 


¥ س 


الحرم 0 . وقال في صفة الصلاة : « قإن خجفتم م قرجال أ رانا 
قدا نشم فاد کروا الله كما حَلمگم مالم تکونوا تَعْلَمُونَ أي فصلا 
على الطريقة الي علمكم الله إياها » والله ما علمنا إياها في القرآن » وإنا 
علمها إیانا رسوله في بیانه للقرآن . 


فانظر اف هاا رین درت اتی رن به رادا ا النبوي 
لجلا مبايعةال :ا إذ اين بايغوتك إت مبايترن ا2 يد الله قوق 


هما ذن وحيان : وحي نص لهي يتلى في القرآن » ووحي ٬عي‏ توجيهي 
عملي في غير القرآن . وقد سمي الله كليهما أمراً سماوياً منزلا» فقال تباراك 
رھ هټ 


ty 0‏ ا ٍ سے ے 
اسمه : « وأنزل الله عليك الكتاب والجكمة وعَلمك ما لم تكن تعْلم 
e Oê a OT‏ 
وكان فضل اله عَلَيّك عَظيماً » » فالكتاب هو القرآن » والحكمة هى 


السنة » فمن أعرض عنها فقد آمن ببعض الوحي وكفر ببعض . 


E Dy hc gape 


٤ ٤ ‌‏ ع 
(الاولى) أن خطاه ني الغالب إنما يسمى خطا بالقياس إلى الحكمة 


)۱( سورة المعارج : ۲٤‏ . (۲) سورة البقرة : ٩‏ 
(۳) سورة الفتح : )٤( . ٠١‏ سورة النساء : ١١۳‏ . 


س 


e 


۶ 


الإلهية اى متاز بها علم الخالق عن علم المخلوق » آما بالنسبة لعلم البشر 
فهو مال الرشد والسداد . 

(الأحري) آنه حى ي هذه الفروق الدقيقة لا يستقر ولا يقر على 
حر ماج یق بل لا يلبث الوحي أن يوجهه إلى ما هو أرقي 

سمی . وهو قي کل ۰ »ر اتبه وحالاته قد فضله الله وآثره علینا » وفرض 

ن کرب وقوه ف یر غ و9 رد د اتاق کج ور 
Ee‏ بالله ورسولِه واو ررر ۽ ترفسا أصرّاتک 
ن وت الب ولا تجهروا لَه الول كجَهر بک انض ٠‏ 0 
FAT‏ دعَاء کد کک شد یر با 

اللهم إننا لا غني لنا طرفة عين عن هدي رسولك المبعوث رحمة 


اا 


اللهم فاه الوسيلة والفضيلة > والدرجة الرفيعة ›» وابعثه مقاما 
محموداً الذي وعدته › إنك لا تخلف الميعاد . 


۲ : سورة الفتح : ۰۸ ۹. (۲) سورة الحجرات‎ )١( 


(۳) سورة النور : ٦۳‏ . 


نشاة الرسول ل 


AEE‏ اللهم ونستعين بك ونصلي ونسلم على رسولك محمد» وعلى 
آل 


له واصحابه . 


وبعد : في مطلع العام الثالث والخمسين قبل الهجرة › وهو العام 
الحادي والسبعون بعد الخمسمائة » من ميلاد كلمة الله عيسي بن مريم 
ي فصل الربيع من ذلك العام » بل في قلب ذلك الاعتدال الربيعي › ني 
العشرين من شهر نيسان - أبريل - في فجر ليلة مقمرة » من ليالي التربيع 
الاي سن شر رييم الأوك آي الساعة الي يخيب فيها بلي السا أو قيال 
إلى المغيب . 

في تلك الساعة » يتنفس الصبح ني أرض مكة » عن بدر إنساني 
أ » وأعظمهما مناً وبركة . 


وتجيءُ البشارة إلى عبد المطلب » شيخ ریک وزیا بان امیا نت 


هو أتم البدرين نور 


ری زوج ولك الير عبد أ التي خقدهد د س اهر افر 
لله ينها بوليد صبح الطلتة مشرق الجبين » فيخف عبد المطلب ليسمع 
ویرې حفیده في مهده » ويسمع من أَمّه ما کان لها ي حمله ووضعه من 
آيات اللطف والتكريم › ولا تم الام حدیشها حې يتناوله جده منها فرحا 
مهللا » وبطیر به ليؤدي واجب الشکر لله » ثم يعیده إلى أمه . 


0 ت 


aay eee = a ear am a ar 3 _ . 


ت ایی ھی 


وتجيءُ المراضصع من البادية على عادتهن ٤‏ التماس الرضعاءِ فلندع 
سلب السخدية ب رضي الله عنها - تقص علينا کف قدر لها أن یتربی 
في حجرها ذلك المولود الكريم ؟. 


قالت حليمة » فيما يرويه لنا محمد بن اسحاق وغيره : 


قدمت إلى مكة في نسوة من بي سعد بن بكر في سنة شهباء - لا زرع 


فیها ولا مطر ت ون وچ 4 وابن ا رصيح ۵ ومعنا شارف — ناقة 
فاه را اواك ما يشي بقطرة نويدا يبي لا ينام من الجوع 
ولا ننام نحن من بكائه » فخرجنا نلتم اضعا قرالله ما علمت. امأ 


ع 1 ج 
,منا إلا قد عرض علیها « محمد » فتاباه » تقول : یتے ! ومادا عسي ان 


شی ل أ و حده 


ر8 ان ادت کل ابرا رفسا ۾ وبقیت آنا لا أك رفيا شيره 
فقلت لصاحبي - تعني زوجها - : والله إني لأكره أن ارجم من بين 
صواحباتي وليس معي رضيع طاق ا ذلك الیتے . قالت : فذھبت 
فإذا الطفل ائم > فیخشیت dÎ‏ ار قط »> فدنوت منه يدا » ووضصعت 
كفي على صدره » ففتح عينيه وابتسم » وإذا ثدیاي حافلتان باللبن 
فناولته ثديي اليمنى فأقبل عليها » ثم أعطيته اليسرى » فأبى » فأعطيتها 


هة . ع 3 ن ع ع 
أخاه » وكان ذلك دأبه أبداً » لا ياخحذ إلا الواحدة ويترك لأخيه الأخرى . 


سد 0# س 


لله نت يا محمد !. أهكذا فطرت على القناعة والعدل » وعلى كراهة 
الاستئثار بالفضل » لقد طبت ف للمهد سیا ٤‏ کا طت رجاو سنا 
والله أعلم حيث يجعل رسالته . 

قالت حايمة : فلما أخذته إلى رحلي في مكة قام صاحبي إلى شارفنا 


- ناقتنا - فإذا هي حافل فحلبها» فشرب وشربت وبعنا بخير ليلة . 
فال صاحبي : يا حليمة . والله إن رآ س ا ا 
تري ما بتنا به الليلة من الخير ؟. قالت : ثم عدنا إلى باديتنا » ولا أعلم 
ارا من ارش الك آجدب سیا وکیا ل فیا بے کات چت ي تروح 
علي شباعاً حوافل حى کان الناس يقولون لرعیانهم : اسرحوا حیث تسرح 
غم حليمة . فتروح غنمهم جياعاً» وتروح تاتا شباعاً» ولم نزل نتعرف 
من الله الخير والزيادة طيلة مقامه عندنا . 


ويبقي الرضيع عند حليمة زمناً بعد فطامه > يتشبع من هواء البادية 
النقي » وينطبع لسانه على لغتها الفصحى > ثم يعود إلى مكة ليكون في 
شان أمه سنة. أو ريده حي إذا صلع السادسة من عبرم افقةاخنان تلاك 
الأمومة » وانتقل إلى كفالة الجدودة والعمومة » وهو في كل ذلك ينمو 
ويترعرع في رعاية الله > وتشكامل قراه البدنية والقابة » زرضصقاته الخاةة 


الاد سواء : وألقى الله عليه محبة الناس > وهم ي عجب وإعجاب 


يتساءَلون : 


ما هذا الصبي الفي الذي يشب شباباً لا يشبه الغلمان ؟. ٠ا‏ هذا الفى 


- NN 


العفيف الحيى الذي يتجنب من عبث الشباب ومجونهم ما لا يتجنبه 
الشباب ؟. حتى الغناء والسماع إذا اتفق له شهود مجلس من مجالسهما 
السامرة لا يلبث أن يغلبه النعاس حي يصبح !. يا عجباً لهذا الفي 
الصدوق الوني الذي لم تجرب عليه كذبة » ولم تحفظ عنه زلة » حي 
اشتق لقبه من اسم الأمانة والوفاء ! ثم يا عجبا ۴ النظرات اسيق 
البعيدة › وهذا الصمت المهيب الوقور !. تالله إن لهذا الفي لشانا » إنه 
شت به ما ا عة > رلا الح بهذ الأوض قطرحم + لكان الله نة 
عل عينه لیعده لامر جلل » اما یرید أن يجعل منه مثالا حیا » توجد 
فيه الل العليا » وتقوم على هديه دولة الفضائل الكبري !. فلننةظر 
ما بخبعه القدر لهذا الناشئ › وما يخبثه القدر للناس فيه !. 

هکذا کل من رآه منذ طفولته وصباه؛ کان یتوسم فيه کل خير 
ويعقد عليه كل أمل صالح . 

وتر السنون » فيصبح الناشي يافعاً > ثم يصبح اليافع في مجتمعاً 
وهذه الفضائل النفسية لا تزداد فيه إلا تمكناً ورسوخاً » وتبرز فيه إلى 
جانبها فضائل من فصائل أخرى : 

آلا تراه منڈ الثانية عشرة من عمره يشارك الرجال في الأسفار واحتمال 
الأخحطار > وي التجارة وتدبير لمال ؟!. ألا تراه في سن العشرين يجلس 
جنباً إلى جنب مع شيوخ قريش وقادتها في مجالس التحكم » ويشا ركهم 
ني عقد الأحلاف والعهود المبرورة إنصافاً للضعفاء » ونصراً للمظلومين 


ےا اي ست 


وكهالة لامن والسلام Rh‏ م يکون زواحه ٤‏ سن الخامسة والعشرین 
فرصة لظهور مواهب جديدة » في جانب من حياته لم تحشف من قبل. 


اشا يكون تحاكم القوم إليه - وهو ني الخامسة والثلاثين 9 
الحجر الأسود - مظهراً لما كمن فيه من مواهب السياسة الرشيدة »› والقيادة 
الرفيقة والحكم العادل الصيف اللي تالت عليه القلرب » ورتنطفي په 
نيران الضغائن والحروب . 


۴ : 
وهكذا جربت شمائله المطهرة › في نفسه › وي اسرته › وي عشيرته 
ه ٤‏ 2 ٍ ۶ 
مامه الآن إلا التجربة الكبرى الى تتجلى فيها ربانيته الكاملة » كما 
تجلت من قبل إنسانيته الكاملة : 


E 

ها هو دا ناهر الازنسن > وها ھی دي لوحة روحه تصبح مرآة 
صافية تنطبه فيها الحقائق الغيبية › حى آنه لا یری رؤيا إلا جاءعت 
مثل فلتق الصبح › ثم ها هو ذا تحبب إليه العزلة أحياناً عن ضوضاء 
ع 3 ٤‏ 
الخلق » ليانس فيها بسر صوت الحق » وما هو إلا أن فاجاه الحق ي 

5 ا‎ ۴ ر٥‎ ِ 4 i 
تلك الخلوة » ليلقي إليه عقاليد العلم والحكمة : « اقرا باسيم ربك اللاي‎ 


AY — 


حلَوَ حلَوَ الإنْسَان من عل اقرا ورّبك الاكرّم الذي علم بالقلم علم 
م e‏ ر ت ی کو او 7ة ۱ 
الانسان ما م يعلم 7 ( 


ايه یا ابن عبد الله . يا أكرم خلق الله على الله > مى الساعة الي 
تكتحل فيها أعيننا بلقياك ؟. وما والله ما أعددنا لهذه الساعة كبير عملى 
غير أننا نحبك . ونحب من يحبك . ونحب العمل الذي يقربنا من 
حبك » رضينا بربك رباً . وبدينك ديناً > وبك نبياً ورسولا » صلوات 
لله عليك » وعلى سائر إخحوانك النبيين والمرسلين . 


.٠ه-١‎ : سورة العلق‎ )١( 


الهجرة النبوية بداية عهد جديد للانسانية 


عبد الله > الذي أمره بالهجرة لإظهار الحق . ونصلي ونسلم عليه وعلى 
آله وأصحابه أجمعين > ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وبعد : إن تلك الهجرة المباركة كانت نقمَطة تحول جوهري في حياة 
الجماعة الاسلامية › ذلك أن الإسلام في مكة كان ديناً بلا دولة وحقاً 
بلا قوة . 


لے يكن اسلو برست رن قا ٤‏ ولا جمهرة غالبة ي الشعب 

ولك أفراد عتازون بصفاء عقيدتهم وطهارة أخلاقهم » يعيشون ي قومهم 

شبه غرباء » ليس لهم في قيادة المجتمع قليل ولا كثير !. كان الحق 
: 1 3 

القوة الباطشة » والمادة الجشعة » والميول المستهترة » فكانوا كلما خلا 

بعضهم إلى بعض . تبادلوا الشكوي فيما بينهم من ظلم المجتمع وفساده 

وزيغ العقول وانحرافها وانحدار الاخحلاق وإسفافها » وجعلوا يتحرقون 


شوقاً إلى تحقيق المثل العليا الي بها يؤمنون » والي على شعاع من أملها 


بعيشون » وما زال الحق منذ ظهرت سيماه على وجوههم › يلاقي إعصاراً 
ا 8 کے a‏ که u‏ ۴ : کا ا # م 
من فوه الباطل نرد ان تطفي نوره ي اول بزوغه > وان تقتلع شجرته 


= ANO 


e 
a س‎ 


۰ 


فور غرسها » ولکن الله آوی نوره إلى مشکاته › فجعل ینتشر رویداً روید 
وصان شجرته الطببة بصوان من عنايته ٠‏ فأخذت ترسح ای و ك 
فروعها : « کررع آخرج شطاه فاز 
لزاع e‏ 

وهكذاء برهنت دعوة الإصلاح - عقاومتها الو الم اس ال فاس 
على أنها حلقت للبقاء والخلود » وأثبتت صلاحيتها للانتقال من حقول 
التجارب الضيقة ني «كة » إلى فضاء الأرض الواسعة وإلى الفاق العالمية 


ره اظ اوی عل 


الانسانية . 

کان یوم الهجرة إلى المدينة إيذاناً بانه قد أن للحق المستخفي أن 
رظهر ويعلو وللحريات المكبوتة 3 تتنفس ي وللعدالة الأضرعة أن تھف 
على قدميها » وأن تمسك ميزانها بيديها » وللجماعة المستضعفة الخائفة 


أن تتبدل من خوفها أمناً» ومن ضعفها قوة » فاصبح اسي الله يذ كر من 


أعلى المنابر ل س ان کا چك ك ۳ أو نجو ی ٠‏ واصبح لانصار الحق 


ر 


دولة » بعد أن كانوا قليلا مستضعفين ني الأرض › يخافون أن يتخطفهم 
الاسلامية . 
وأما أن هذه الهجرة المباركة كانت - ني الوقت نفسه - مفتاح سعادة 


ei E, ٤ 
البشرية كلها - فذلك أمر يعرفه كل من عرف الأسس الجديدة الي قامت‎ 


۴ : سورة المائدة‎ )١( 


علىها دو له الاسلام النا 4 وعر ف القواعد الي حا بها دستو ر الاسلام 
في عهده الجديد . 


فالدولة الأسلامية الناشئة - وهى دولة دينية في كنهها وطبيعتها 
وهنابعها ونوازعها > وأهدافها . قامت - أول كل شيءِ - على احترام حرية 
لادان جیعا بنا واخ لا تقل اساي التت لق دعرتها. 


ولقد عرف تاريخ الأنسانية - في القديم والحديث - دولا مدنية 
جعلت بينها وبين الأديان كلها شقة حياد» وكان طبيعياً أن تتراه 
لرعایاها الحرية ٤‏ احتبار ما شاعو ا م الملل والنحل وعر ف التاريخ 
أداتاً وعظية ية لا تسعد ى رها إلى سلطان ادر وتقر ذه 
فكان طبيعياً كذلك أن تبدي الشيء الكثير من التسامح تجاه الأديان 
الاخر 

اما أن دولة تقوم على أساس دين معين ٠‏ ويستند هو إليها في صيانته 

: : 8 

ونماد اوامره ْ س تجعل من اسسها الاولى كفالة الحريات العامة ٤‏ العبادة 
والعقيدة والتعبير عنها لأنصارها ومعارضيها على السواء - فذلك نشال 
ليس ف التاريخ إلا ي دو لة الاسلام 


هذا الفتح الأنساني الجديد ‏ إغا جاءَ به التاريخ الهجري الميمون . 


وها هو ذا فتح آخحر أعظم منه »> جاءت به هذه الدولة الدينية الناشئة 
نفسها » ذلك أنها أسست من اول يوم على فكرة «الوطن » بادق وأحدث 


—~_. AV — 
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معانى هذه الكلمة . فالوطنية - في قاموس للمدنيات الفاضلة - مبد 


يؤاحى بين سكان البلد الواحد من سكا ااجتاس رالتاضر بال ديات 


والمذاهب والنرلاء نېم والستو طتين ٠‏ اويعفي بهم جمعا امام قانون 
كاله على فدم التساوي ٤‏ جح الحموف والواجبات القومية هذا الميداً 
مغاليء الذي يحلم به أنصار الإنسانية العالمية» والذي لايزال دون تحقيقه 
فی عصرنا هدا شوط بعيد » حى ني أشد الدول تحمساً له وأكثرها زهواً 
وافتخاراً بلغ تقده‌ها ني الحضارة » هذا المبداً المثالي - جعله الاسلام 
حقيقة ماثلة في غداة الهجرة الكرعة : 
ع ٠ ٤‏ 

فلاول مرة في تاريخ الدول الدينية رأينا ني المدينة المنورة أمة واحدة 
متاخية » تضى بين جنباتها العربي والفارسي والروءي والوثي واليهودي 
الدين لله > والوطن للجميع . 

أما الهدية العظمي والنعمة الكبرى الى منحتها السماء أهل الأرض 
على أثر الهجرة النبوية » والتي لم تظفر البشرية مثلها من قبل ولا من 
بعد » فإنها تتمثل ي الدستور الجديد الذي جاء به الرسول المهاجر 
صلوات الله عليه - فقد کان التشريع ني مكة يهدف إلى ثلاثة مقاصد 
اتك لبقا : إصلاح العقيدة > وتحديد بعض رسوم العبادة » وإرساء 
القواعد الأولية لمكارم الأخحلاق ولا سيما في السلوك الشخصي . 

فلو أن مهمة الدعوة الإسلامية خحتمت قبل يوم الهجرة › ما كان 


—-_ AA — 


للتشريع الاسلامی کبیر فضل على غيره من التشريعات » ولحرمت الإنسانية 
إذ ذاك الشطر المدني لهذا التشريع »› وهو أنفس الشطرين وأدقهما وأحوجهما 
ك الارشاد السمارئ ء للت آنه سذ الهجرة قد تعبت سال الان 


الناشئة ؛ اجتماعياً اققايا وس اسا ودقا 


فعا#ت النشر يعات الجديدة وافية بكل هذه الحاجات » فضلا عما 
أأضافته إلى المقاصد المكية من تفصيل وتحسين وتكميل » وهكذا لم 
تغادر مجالا للنشاط العملى أو الفكري ني الحقائق العليا إلا فصلت فيه 
بين الخير والشر والحق والباطل » في نصوص وقواعد هي آية في السداد 
والحكمة » وهي فى الوقت نفسه غاية ني المرونة والمواءمة لظروف الإنسانية 
ني جميع بيئاتها وعصورها . مهمة خطيرة » بل معجزة كبيرة يعترف 
علماء التشريح الارن با قد عجزت عن بعضها سائر التشريعات السابقة 
واللاحقة » ولم ينهض بها على الوفاء والتمام إلا الشريعة الإسلامية في 
ظا لمرن الد » وين أجل فلك اسع آة تج ت فام الأدر 
بأنها : الدستور الكامل 

يوم أكَمَلْت لَكُمْ بتكم » وَأنمَنْت عَلَيْكَم ييي › ورضِيت 
لک الإسلام دینا . 

هذه قبسات من أنوار الهجرة المشرقة » ونسمات من بركاتها على 


الناس عامة » وعلى العالم الإسلامي خاصة . 


ست 0 سب 


وإنه ليسعدنا - أبناءالإسلامبوجه أخحص - أن نحتفل بذكرى يوم 
الهجرة » ونحن في فاتحة عهد جديد الاصلاح > نقتفي الخطوات الأولى 
للمصلح الأول » والقائد الأعظم محمد بن عبد الله - صلى الله عليه 
وام . 

على أننا لن يكمل اغتباطنا ولن تتم قرة أعيننا حي نتابعه في سائر 
خحطواته » فنعود إلى الاغتراف من ينبوع دستوره الخالد في كل شئوننا 
وتصرفاتنا » وما ذلك على أبطال النهضة بعزيز . 


كيف هاجر الرسول سذ 


لك الحمد يا إلهى › ولك الشكر » ولك الثناءُ الجميل . عززت دين 


) الاسلام بهجره سید الانام م اللهم صل على عرد ورسو لك الذي هاجر 


من وطنه إلى المدينة > ابتغاءَ وجهك الكريم ٤‏ ولاعلاء لوا .. وعلى 


آله وأصحابه » ذوي الفضل والجاه » وسلم تسليماً كثيراً . 


وبعد : تنطوي الساعات والأيام > وتعقبها الشهور والأعوام > والحق 
ماض ي دعوته وجهاده » والباطل سادر يي مقاومته وعناده» وتتطور 
امقاومة » فتخرح من موقفها السلبي بإزاء الدعوة المحمدية إلى موقف 
يجا بي عدواً بإزاءِ أنصارها » فإذا الإنكار والتكذيب تنكيل وتعذیب 


وإذا الأباءُ والعناد تشريد واضطهاد » حى صاحب الرسالة نفسه - وهو 


من هو مهابة وحسباً - لم عنعه حسبه وعزته ني قومه من طيش المعارضة 


وتزقها ‏ باقرك عبد ال ہن عمرو بن لاض + بيا التي - صل الل عة 


وسلم - يصلى ني حجر الكعبة إذأقبل عقبة بن أّبي معيط »› فوضع ثوبه 


في عنقه وجعل يخنقه خنقاً شديداً » فأقبل ابو بكر حي أخذ عنكبيه 
o ٍ‏ ا sw Fl wy # Ho EE‏ ي 
ودفعه عن النبی فائلا : ‹ اتقتلون رل ان بقول ریی الله وقد جاءَ کم 


إ4 


ور ا 0 ا م و ا E‏ و م ا م ی 
بال ات فن ربکم > وإن بك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا 


پک بج الذ چ 
٤ ۴ e‏ 
ولم تکن القري حول مكة أكرم منها استقبالا للدعوة ٠‏ ولا أرفق 
منها ردا على صاحبها وري الساعات والأياء تا القهیږ والأعوام 
والفلك يدور هكذا دورته 8 وتسا وسخيقاً ولخوقاً & اقا ثال ذللف من 


عز عة الداعي ولا آياسه من نجاح رسالته > ھا هو ذا لا یزال عد بصره إلى 


ص 


5 


الآفاق البعيدة » ويتلمس لبضاعته السماوية أسواقاً جديدة » ها هو لا يزال 
يتلقي الوافدين ي مواس احج کل عام + ييي عندهم الإعان 3 الأمان 
زارا في السنة الحادية عشرة من النبوة- أغی قبل الهجرة بعامين 
وبعض العام - برقت بارقة من الأمل › وهبّت نسمة من ريح النصر في 
أعطاف نفر من اهل يثرب فة الحقرا الت مل ات عليه سام 
ي موسي الحج ليلا عند العقبة عى فلما دعاهم إلى الإسلام شرح اله 
له صدورهم > وحملوا دعوته إلى من وراءهم » فأخذ الإسلام ينتشر بين 
هل المدينة » وازداد عاماً بعد عام عدد الوافدين منهم للاقاة النبي ي موسم 
الیحے + انوا عة دفر قي آول الأمر » فأصبحوا في العام الثاني اثني عشر 
بايعوه على التوحيد ومكارم الأحلاق > ثم صاروا خمسة وسبعين ي 
اموس الثالث » وني هذه المرة عاهدوه على أنه مى انتقل إليهم هو واتباعه 
منعوهم ما منعون منه أنفسهم وأتباعهم . 


. ۲۸ : سورة غافر‎ (١( 


فكانت هذه اول محالفة دفاعية أصبح بها للإسلام أعوان وأنصار 
بل أأصبحت له دار يجد فيها الحرية والأمن والاستقرار > فماذا عنع 
المسلمين في مكة من التحول إلى تلك الدار ؟. 

هکذا قال لهم رسول الله - صلی الله عليه 
كم إخواناً ودارا امود يها ) . فرح باللحاق بإخوانهم من الأنصار 
ي المدينة » فجعلوا يخرجون إليها ليلا أرسالا » ولكن النبي - عليه 
السلام - اقام في مكة ينتظر إذن ربه في الخروج » وكان أبو بكر يتجهز 
إذ ذاك للرحيل » فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : على رسلك . 
فإني رجو أن يؤذن لي . فأجّل أبو بكر رحله انتظاراً لمرافقة النبي » وكان 
عند أبي بكر راحلتان فجعل يعلفهما ويجهزهما > جعل ينتظر إشارة 
الرسول يوماً بعد يوم حي مضى زهاء أربعة أشهر . 

ولندع عائشة. - رضي الله عنها - تقص علينا كيف تلقوا أمر الرحيل 
قالت عائشة : 

لم عر علينا يوم إلا يجيئنا فيه الرسول طرفي النهار بكرة وعشية .. 
قالت : فبينما نحن جلوس ني بيت أبي بكر ني نحو الظهيرة » ني ساعة 
لم يكن يجنا فيها » قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - متقفعاً . فقال أبو بكر : فداه أبي وأمي . والله ما جاء ي 
ى عله الساعة إلا لأر , قالت ۽ فجاه رسول ال ب صلل الله عليه وشلم :- 
قامهاان ‏ عافن له فل د قال ۲ ہا آبا بکر » آغرچ من قد اشر 


Q۳ 


إلى حطورة الأمر وسريته - فقال أبو بكر : يا رسول الله » إنما هم أهلك. 
قال : فإنى قد أذن لي في الخروج » . 

نعم . بعد انتظار أربعة أشهر أو زهائها يؤذن له اليوم » واليوم فقط 
في الخروح »> فما حطب هذا اليوم بين الايام ؟. إنه هو يوم تنفيد المؤامرة 
الغادرة الى بيتها المشركون بالامس ي دار الندوة › فاظهر الله عليها نبيه 
وأمره ألا يبيت هذه الليلة على فراشه » فبات عل ني مكانه » وخرح 
النبی إلى بیت ابی بكر » فاصطحبه إلى غار ثور » فاختبا فيه › وباتت 
عصارة المشركين على باب محمد يترفبول خروجه لىقتلوه » فلما أصبحوا 


1 


أسقط ني أيديهم إذ رأوا علياً لا محمداً » وعبثاً حاولوا أن يعرفوا منه 
مکان صاحبه » لأنه لم يكن ليعرف آين ذهب . فانتقلوا يقتفون أثره 
فی کل سبیل حتی وقفوا على الغار » فلو أن أحدهم نظر تحت قدمیه 
لآق مسبدا واه : ولكق ال أضل الكافرين وأغنى أ 
عبده بجند من عنده » ومن يرد الله عصمته عصمه » ولو ني اوهن البيوت 
بيت العنكبوت » ومن يرد أن سه بسوء لم تمنعه البروج المشيدة ولا 
الجترد الجتة ]. 


بصارهم . وأيّد 


وهكذا لبث ضيفا الغار ني كلاءة الله ورعايته » حى جاءتهما الراحلتان 
في الموعد المضروب بعد ثلاث ليا ل » فانطلقا تلقاء المدينة › ومعهما خادم 
ودليل : الخادم عامر بن فهيرة مولى بي بكر » والدليل رجل وثيٰ › 
ولكنهم عرفوا فيه الأمانة والوفاء !. 


Q4 


وكانت قريش قد جعلت لمن يقتل محمداً أو يأسره جائزة عظيمة 
قدر ديته » فتفرق الناس يقتفون أثره » ولكن الله كف عنه أعين الناس 
وأيديهم حى أن سراقة بن مالك وهو القائد الوحيد الذي اهتدى إلى 
طريق الموكب المهاجر » ما كاد يلحق بهم حي صرعه فرسه أكثر من مرة 
فحوّل الله قلبه إذ ذاك تحويلاء لقد جاء حرباً على الرسول » فأصبح الآن 
سلاحاً للرسول » إذ وقف في الطريق ليوجه المقتفين لأثره وجهة أخرى . 


وتابع الرسول سيره حي آباف ا سفق رمه 6 مالك کے لے 
دورة الفلك ميناً ونا » وتحولت صفحة التاريخ تمكيناً للدين وأمناًء 
فلن كانت مكة ني غيظها وحسرتها قد وذعت نبيها ذلك الوداع الغادر- 
لقد استقباته المدينة في بهجتها وغبطتها استقبال الفاتح الظافر »> ومن 
يومئذ رفع الله للإسلام مناره » وتم له نوره » فأصبحت كلمة الذين 


كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكم . 

رحلة رسمت خطتها على عين الله ني فاتحتها وني خاتمتها وتي كل 
حطوة من خطواتها » وإن نس من الأيام فما نسي منها يومين : يوماً 
وقف الأعداء على فم الغار » وقد اشتد الكرب والحزن على أبي بكر 
ولكن محمداً ني سكينة وطمانينة يقول لصاحبه : « لا تحزن إن الله معنا) 
ويوماً اشتد الطلب على أثرهم بين مكة والمدينة زفخضد عل رالعلته يقرا 
القرآن » وینظر دااً إلى الأمام لا يلتفت » وآبو بكر على راحلته يکثر 
الالتفات » حي إذا أحس أبو بكر بالعدو من خلفهم قال : يا رسول الله 


0 ب 


هذا فارس يعدو وراءنا ! فلم يزد محمد على أن قال : «اللهم اصرعه ». ثم 
مضى ني قراءته . فليت شعري »› ما هذا الأمن في ساعة الخوف ؟. ما هذا 
الثبات والسكون حين تزيغ الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر ؟. من أنت 
پا مسضد ۴ الست برا من البشر 18. عل انت ي ينك تصاریق 
القدر ۲۴. آلا إئه لو لم تكن ي سيراك آية لكان سبك هذان الموقفان ٠‏ 
آية على منزلتك من ربك ؛ فهو الذي أنزل السكينة ني قلبك » وهو الذي 
جعل الهدي والرشاد قرين عزمك » وهو الذي أخرجك مخرج صدق 
وأدخلك مدخحل صدق » وهو الذي جعل لك من لدنه سلطاناً نصيراً . 


فسلام عليك رسول الله » ما أشد شوقنا إلى لقائك ! وما أسعد بوماً 


تقاف فيه الت لوائك» وتنعسب فيه إل ولائك 1. قم ما أطيب مقا 


نحظى فيه بجوارك » ونقتبس فيه من أنوارك !. 


هجرة الرسول فى القرآن 


نحمد الله العلي القدير على ما اولان من عظے دعمه . و صلاة رای 
وعظم تسليماته على من خصه بالتبيان . وأنزل عليه القرآن .. وعلى آله 
وأصحابه أهل الفضل والاحسان . 
وعد : إن الإعان والامل توامان . والإعان والعزة صنوان . لا بجح 
۰ ن . or © e‏ ج وو فر ٠‏ 
ا فلب واحد إعان وياس: «إنه لايياس من روح الله إلا اموم الكافرون». 
ص ۰ »~ »° 7 8 E‏ 
ولا يجتمع في قلب واحد إعان ومهانة نفس : « وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ». فإذا رايت الرجل يقبل خطة الذل والهوان . وهو صابر علها 
مطمئن إلیها ؛ او رآیته یق بدار کفر لا عکن فیها من إعلان عقیدته 
ولان اداءِ فرائضه . وهو فادر على أن يتحول عنها ثم لم يفعل . فاتهره 
کت او ا ء آو شيط جو 
اتهمه ي ديته ۽ إا كان فراق الال والبط والأها واک اده - 
يا ءِ ور ای والوطن و هل والسکن شق عل 
نعسه من مغاضبة ربه » والتنکر لضمیره وکرامته !. 


٤ 1 ٍ‏ 
إقامته ٠‏ وأنه لن يجد وراءها مذهباً ولا منقلباً : « إن الَُذِين 
E 0.‏ م a:‏ ۾ ر fol‏ اق رث م e‏ م 
الملائكة ظالِوي انفيهم قالوا فم كنتم قالوا كنا مستضعفِين نيا 
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کے کے :کے ے وعو جھ لے ۔ کے 
کڪ ا جو یس ا ی کے 
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فتهاجروا فيها » ` . « قل إن کان 

° م رک سے م چ 0E‏ ر0 و ر 
رص م م م ۸ 

وتیجارة یشون کساد ھا تاي شرت ا حب كم ين ال پا 


و : 


ع ج 7 ۰ 5 

كل ذلك ليس من شان المؤمن المت بعقيدته › إنه لا يكون حبيس 
3 3 & ع 
أرض » ولا أسير عادة » إن إعانه وأمله وبعد همته توسع له من الامور 
مضادقها » وتفتح له مغالقها › فإذا ضاق عليه أفق اتسعت له آفاق › وإِذا 

ج 4 ٤‏ 
أغلق دونه باب ف فتحت له ابوابت : 

( ومن ُهاجر فِي سيل الله يج فِي ارق سرا سیا م ب 

الفرار بالدين من الفتن » والفرار بالكرامة من دار المهانة - تلك هي 
الهجرة في أرفع معانيها » وهي من أول فرائض الدين » وأول ترات الإعان 
هذا ي حق آحاد المؤمنين › فما ظنك بزعم المؤمنين ؟. اليس ۳۹ بها 
وأولى ؟ . 

إن حمله أثقل › وتبعته أعظم ؛ ذلك أنه ليس مسولا عن نفسه 
وحسب » ولكنه مسشول كذلك عن نشر دعوة › وهداية أ > فإذا قدرنا 
آنه من ني بلده من أداء واجبه الفردي ني عقيدته وعبادته » ولکن حيل 


(۱) سورة النساء : ٩۷‏ . (۲) سورة التوبة : ٤‏ 
)١(‏ سورة النساء : ٠٠١‏ 


بينه وبين واجبه الاعلى تي إبلاغ رسالته » افليس حقا عليه ان يلتمس 


پهس هذا اللخرج منذ اللحظظة الأولى ۴ ب اک لین ام اپیدس XA,‏ 
إل ما ود ا 6 فقوا کے ا تارق یه باش > وهو 
عنه عير هم > ويقفون بالمرصاد لن اهن دج فکلما يقت تابعة. مو مته 
تلقوها بالتعذيب طوراً » وبالدشريد طوراً » بل تعدذي أذاهم إلى عشيرتة 
الأقربين ١‏ وال شخصه الكري » ما باله إذن لم يخرج من فوره إلى أرض 


ج > 


الله الواسعة ٠‏ بل ثبت في قومه یکافح عشر سنین دابا ؟ . 


ع ن ۰ r‏ ه کر ب ۹ 
ذلك سان الله _ ا ا اة ا يجعل معام لسك ت مه ع ثا 
£ 
ولا سعه فها هاءَ » فلقد کان رصنء القلوتب فبها دقو له وفعله » وکان 
ا ص ص ۰ 7 ٠‏ 


ma 


2 
3 


ذلك بان ات ی ا زاھ ان د 
السابقين الأولين مثلا في التضحية والصبر » ليعلم الناس 
للجد ليس مفروشاً بالحرير » ولا مغروساً بالأزهار والرياحين 


1 از و £ o‏ ا © رب ا 2ھ 2 ا 5 سے ا o‏ 
( ۴ حل أن تدخلوا الجنة ول یایکم سل الذين خلوا عن 


٠‏ اساسا اشر وزازلو حتی ل ال الذي ا 


۲١٤ : سورة البقرة‎ )١( 


للت آن الل - جلت كه - حفظ عليه بوعل ضحابتة ق هذه 
اللحنة عقولهم وقلوبهم وشممهم وإباعهم . فلم يحنوا لها رأساً 
تحہسوا من اا e‏ : 5 کانوا يبص يحول بكلمة الحق 
رجه الوثنية الساحطة الطاغية : الله أحد . الله الصمد !. 


: و u‏ ۲ ئ م j ¦ 1 E‏ 5 78 ل مز اه 
ذللق بان الله - جلت ححمته - لم يشا ال ينعله منها حي هې 


ف حار حه E f”‏ م ومقاما حمید' ق دار حدر من دارد و عر ٥‏ 
ارت 


حر ٣ن‏ عشر نه حزاء صبره وډ حهاده 
۶ اجل ذل کله لم ادك أزله لر سو له أن بغادر مقر منص ه او اك 
E ” ۰‏ | ° 8 ص 1 * 


3 ۴ ای a‏ ه: ت ن 3 | e‏ 2 ا ت | ات 0 
چ a.‏ . اد جه € ۱ رج ه3 ه١ل‏ اله هھ م 4 بم 
٤‏ ج جس ۱ ۱ ۰ ی ٠‏ ل 


: ت ا 2 Li‏ : ڪھ چ | 1 si»‏ اأ اى a‏ الخاد:ة 
قررت کف ٤ف‏ تنفتل ھل ہ الدعوة بهتل د اعيا تالت ھی خو امر د لخادرة 


آل سج سجلها القرآن مفصلة : كما سجل فشلها وحبوطها > کل ذاك .في 


ص 


ا و2 
آلف إشارة > وراوج عبارة ١‏ وزد يكر بك الذي ن کفروا لِیشبتو لكاو 


سے س ي و o‏ س ٣‏ وھ ۹ )۱( 


4 > 
بقتلوك أو يخرجوك ور ۴ اله والله حير الْمَاكرين ٠‏ 


نعم . لقد نفدت کل حيلهم يي صد محمد عن دعونه . و ممں 


آتباعه ٥ن‏ حو له 4 قد جر بوا الو عد والوعيد م والملابنة والمخاشنة م والایداء 


ني حارج مكة » يزداد عددهم عاماً بعد عام » فما الحيلة ؟ لا بد من اتخاذ 
تدبیر حاسم . وھکذا اجتمعوا ليتشاوروا في أنجح الوسائل » للتخلص من 
صاحب الدعوة - صلوات الله عليه وعلى آله - وتقدمت إلى المؤتمرين 
الاقتراحات الثلاثة الي أشار إليها النص الحكى › فيرفض اثنان منها ‏ 
بالإجماع » وقبل الثالث بالإجماع » قال قائل منهم : أرق نقد واف 
ردت اة اسن عن بيه لیت » وك يکن ذا اراي التي 
تؤمن مغبته » فن انصاره وعشیرته سیقاتلون دونه » ولن یترکوه حې 
تارا سره , 

وقال قائل : ری ان نخرجه من بین أظهرنا» لیکون شره بعيداً 
عنا . ولم يکن هذا الرآي يرآ من سابقه > قإن مخمدا قك عطي من 
قوة الحجة وسعة البيان ما يوشك أن يؤلف حوله قلوب العرب › فيستظهر 
بهم على هل مكة . 

رآنھرا قال آبر جهل : آری أن تاذ من كل قيلة قى جاداآء وآن 
نعطي كل في منهم سيفاً صارماً » ليضربوه ضربة رجل واحد » فإذا 
قتلوه تفرق دمه ني القبائل »› فلا يقدر هذا الحي من بي هاشم على حرب 
قريش كلها » وإذن لا يسعهم إلا أن يقبلوا فيه الدية » فنستريح منه 
ومن عاقبة قتله !. 

نال هذا الرأي تابیداً إجماعياً واوا العدة لتنفيذه » وكان تدبير 
لله سرع وأحكم » فقد أوحي إلى نبيه - صلوات الله عليه وسلم - 


>» N#¥ د‎ 


: سورة التودة‎ )١( 


ني تلك الليلة الموعودة »> فخرج منها سرا هو وصاحبه 


o 


الله عنه - وباتت العصابة المسلحة تحرس اليك ها : 


5 ت اک ت ۰ 
ا مسو ده م6 ولجن الله ۔حسیب ظنها 
ى الدصر البارزين ي | 


ع 


س 
م 


ا فع ا HTT‏ ا 
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ي اشسركف صوره ر | کر دہ Yin:‏ تروم فل تعر 


ار 


ر اد E‏ [صاحبه 
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اا ا ا 
نر وها 


۶ 


يوم الهجرة النبوية 


٤ ۶ 


قد اعتادت الامم آن تجعل بداية تارنخها مول رع ۰ و نشا 
قانون . أو انتصارأ في موقعة حربية > أو حادثاً ذا شان ا کان اق موق 


الإسباك والخطوتب والأماد ليست کلها سواء ي تحدید 
شخصة الأمة وبناء كيانها . وا نجد ف د تاریخ 5 اَم ناهضة نغطة 
وأحدة بارزة » وحادثة فذة لاأمعة . تعد نقطة تحول في حياتها » تخرج 
بها دن الغفلة إلى البقظة . ن التفرق إلى الوحدة ٠‏ من الأضعف إلى القوة 
من الول الذكر إل تباهة الشات من الرة ا من السير قي مؤخرة الأمم 
او القافلة إلى السيادة والقيادة العالمية » في تلك اللحظة 


و 
اة 2 التارنخ 


تخلق الأمّة خلقاً جديداً ‏ وتولد قوتها ولادة جديدة » هذا اليوم هو احق 


2 


وبهدا الطابع الإنساني المجيد عتاز يوم الهجرة في كل عام من بين 
سائر الايام ؛ فالمسلمون حين يرون الهلال في مطلعم كل عام هجري 
لا یرجعون بذاکرتهم 


٤ ۹‏ 5 
جزني من احداثه » بل نقول : إنهم لا يرجعون بذاكرتهم إلى يوم نشاة 


ا شعير ة خحاصة ون شعائر الاسلام 6 ولا اف حدلڻ 
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الاسلام . ولا إلى يوم ميلاد نبي الإسلام . فتلك اللابسات كلها لھ 
تواريخها الموسومة ني أيام خر bl‏ > وا رون بذاکرتهم في رأس 
كل سنة قمرية إلى رك وراءَ ذلك کله . إلى قيا گس جوهر الا 
الإسلاهية نفسها ٠‏ إلى اليوم الذي تقرر فيه وجودها وتحدد كيانها ٠‏ إلى 
مو لدها ا . وإلى قيامها دولة . 

والأمَة الإسلامية لم تولد يوم ولد نبيها . بل كان الإسلام نفسه 
يومشذ سراً مكنوناً في حنايا الغيب . ونمرة مطوية في أكمام المستقبل . 

ثم ولذ الإسلام بعد ذلك بأربعين سنة . فلم يكن ميلاد الإسلام 
كذلك ميلاداً لدولة الإسلام . ولا لأَمّة الإسلام . بل بقي المسلمون بعد 
ذلك سثين عدداً + وهم أعشاء سق 8 لا بها جسه »ولبات نات و 
لا ينتظمها بناء » ولو نظرت إلى منزلتهم يوممذ عند قومهم لرأيتهم في 


ع ت 


كثر الأمر على طرائقی تلات : 

إما معذب ٠ض‏ طهد » يقاسي ألواناً مر انل والقپل : 

وإما مشرد ني أقطار را 

وإما محاصر في شعب من الشعاب محروم هن كل معاملة > ومن کل 
مصاهرة ومعاشرة حى الفترات القليلة . الي كان يخلى فيها سبيلهم 
وتفك الأغلال والقيود عن حركات أبدانهم ؛ كانوا فيها معتقلي الألسنة 
مكبلي الحریات » لا مكنون من انشر دعوتهم ٠‏ ولا من إبلاغ رسائلهم 


س E‏ ق 


ورسالتهم . بل لم يكن لهم صوت يرتفع فيما بينهم بالنداء إلى الصلاة ! 
أ 


تلك كانت حال المسلمين قبل الهجرة ٠‏ من أول لحظة إلى آخحر لحظة 
ها وعل مدى ثلائة عقر عام . 


فلا امت ساط آلهجرة الباركة ء وقت النقاة اليمونة من مكة إل 
فهتالك وهتالك فمل اصبح حدنٹث الاسلام سهتر ده اعو اد 


ص 


المنابر . واصبح صوت الاسلام يبشق الفضاءَ من اعلى المنائر . هنااك 

رسالل فقط » اأصبس اسان دار تسب إلبي > وقاغدة مضدز غدها 
بح 

أمرهم ونهيهم . وقلعة حصينة يحمون بها دمارهم 3 هنالك وهنالك فوط 

اصبح المسلمون أمة لها كيانها البارز . ولها دستورها النافذ » ولها رسالتها 

في الحياة : رسالة الإمان بالحق والدعوة إليه . والقيام بالعدل والتعاون 


+ 


غ . ِ 
علىه . . تلك هي gre Ap‏ د اماپا ا 


ر م 


: تلك هي الأ ئي توه اله بشانها في کناب الملحبد‎ ar 
ر‎ 


حمر 


o 


حرجت للناس فاون بالْمعّروف وون عن الملكر »" 


4 


مة 
بها الملسلمون ي مشاری الارض ومغارنها : 


إن ذكري الهجرة إنما هى ذكري ميلاد أمتكم الي تعتزون بالانتساب 
إليها . 


ة الىقر ة 


أا المسلمون : اذكروا - وأنتم تمرون بهذا اليوم المجيد - ما فيه من 


3 
دلالات تاريخية كبيرة المغزى » وما له من توجيهات إنسانية بعيدة الأثر . 


اما دلالته التاريخبة إن رک تاریخکم بعاخ الهجرة م على حین قل 
بدا نزول كايكم قبل بشلائة عشر عاما ٭ و 
قبله بثلاثة وخمسين غاماً + معتاه 


وإن عظم . ولا بوضع دستور لها تترنم به السنتها ٠‏ وتشنف به أسماعها 


4 


وتزين به مكتباتها ومعاهدها ومعابدها ٠‏ وإنما يبدأ وجود الأب فعلا ي 
اليوم الذي تصبح لها فيه وحدة عملية تحدد شمائلها وخحصاتنصها »› وسسادة 
دولية تقوم على سلطانها ونفوذها . ودستور فعال ينطبق على صغيرها 
آل وإن عام الهجرة هو ذلك العام الذي أصبح المسلمون فيه 
سادة اتقسه أحراراً ي بلادهم > ینظمون شئو نهم وفقاً لدستورهم القرآن 
فتلك هي الدلالة التاريخية الي شرف بها السلف » واعتز بها الخلف . 


کے 
و کبيرها 


وآما القوجيهة الأنساتى الاس التي اسه من هذه الك رى قير آذا 
اا ر * ۰ 5 : ت , ۰ 
- لکي نون جدیرین دسر ف الاتساب ای هدا التاريخ » وشرف الانتساب 
اوائلنا تبني ٠‏ وآن نصنع مشل ما صنعوا › يجب أن نعمد إلى شخصيتنا 
فنصونها ونقويها » وننقيها من شوائبها » وأن نعمد إلى حريتنا فنستكملها 
وإ سيادتيا يها » ولا ثريظط اتسا بحجالة غيرنا . 


e € د‎ 


يجب أن نصوغ أنفسنا صياغة جديدة » نقتبس عناصرها من 


آمجادنا ومقوماتنا » من عقائدنا السليمة » ومن شريعتنا الحكيمة » ومن 


عواطفنا الإنسانية النبيلة »> ومن عوائدنا العفيفة الأبية الكرعة . 


هذه ذكري » وإن الذكرى تنفع المؤمنين . والسلام على من اتبع 
الهدى . 
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ج کے کے ہم و ےی ر سے کی ج 
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4 ت‎ » ~~ 


مواطن العدره من غزوة اح د 


والذين جاهدوا ي الل 


ا 
أ 


ص سا ا 9 | نیا سور 1 ف 


٩ 
ر‎ 


٤ي‏ ع ر تير د # س > ی 9 sa‏ 5 
من اهلك تبوى المؤهنين مقاعد للقتال . ٠.‏ '. إلى قوله: 
ت م 2 م ٤‏ م 1 2 ۴ 
| مو ات والارض و الله دما تعملول ہے 
: ت ٠‏ < اا 


اجه تسيلا لوقاتسها وتفش أ لاساسا ر تاها . 


E 


وعزوة أحد هي ثانية الغزوتين المشهورتين في صدر أل 
والمسلمون حين يذكرون الغزوة الأولى . غزوة بدر 
ذكراها ٠وجة‏ من البهجة والغبطة . لأنيا گانت أول ضربة کروا با 
قيود ذلهم واستضعافهم » وسجلوا بها معجزة النصر على أعدئهم ٠‏ نص ر 
القلة على الكثرة . ونصر الضعف على القوة » بل نصر قوة الحق والإمان 
على قوة الجبروت والطغيان . 


un nopaagomtaee س > سے سم‎ 
٠ نا مد‎ 
n س س‎ n e e ree e 


(۱ و ۲) سو رة آل عمران : ۱۲١‏ ۱۸۰ ., 


ولكنهم حين يذ كرون الغزوة الأخرى » غزوة أحد > یکادون يستقبلون 
١‏ کے ؟ 8 6 ع i ٠ ۱ a‏ 
د كراها علءِ قلوبهم حزنا واسفا لا اصابهم فيهأ من قرح ولا وقع لهم 
فىها مں محنهة وبااءِ : 

ولو فقه الناس لكان اغتباطهم بيوم أحد أضعاف 


ندر ا دللف ان يوم ندر کان ونا واحدا مں الط 0 وکات فیه ڪر ۵ 


e 
“ 


أ 2 ° ك A‏ 1 ا e‏ زا : : ٤‏ 
و اححدو 9 عجر د النصر. اما 3 احد وول نطور امو فف فيه اطوارا دلا 


أما في يوم أحد فكان المشركون ثلاثة لاف وكان المسلمون عى 
خروجهم ألفاً ولکن نقص عددهم في الطريق . حيث تخلف عنهم عبد الله 
ابن أبي في ثلشمائة من المنافقين . بل همت طائفتان من المؤمنين أن 
تتخلفا أيضاً . ولكن الله ٹبتهما فصب جيش المسلمين سبعمائة ف2ط 
أي اقل من الربع ٠‏ ومع ذلك فقد اكتسحوا أمامهم الآلاف الدلاثة 
وأثخنوهم تجريحاً وتقتيلا . 


(۱) 


» 


. ف * 
a‏ ي ق جس الاعشاب ¢ 


> جج سپ‎ o حه . جیسب س‎ 
ي‎ ٣ & کڪ‎ = 
e ag aren rk nemiri 


> چک ی 
چوک چ 3 a‏ 
f 2‏ . 


وتحصدونهم حصد الھشے ‏ اواو بإذن لله وتيسيره : فلتتظر 
اللآن كيف تحول الموقف !. 

لتقد كان الرسول الأعظم والقائد الهم - صلوات الله عليه - حين 
بواً المؤمنين مقاعد للقتال» وخصص لكل طائفة منهم مجالا لا تتخطاه - 
جعل فريقاً من الرماة فوق الجبل؛ يحمون ظهر الجيش ويشغلون العدو عنه 
وأصدر أمره إلى هذا الفريق بأن ب يثبتوا في مراكزهم مهما تكن النتيجة 
قائلا لهم : ر تک ی از میا ع لز تخت اسای 
ولکن الذي حدث هو أنه لا فر المشركون منهزمين حى وصلوا إلى رحال 
نسائهم › واندفعت كتلة جيش المسلمين تجمع الغنائم رالالاب ظنت 
زق الرماة آنه اقه وضمت الحرب آوزارها ۽ وآت أن بكرن الل ر کين 
رجعة » فتحولت عن مراكزها » واتجهت بدورها إلى جمع الغنائم ! 

وهكذا تركت ني ظهر الجيش ثغرة » فطن لها فرسان المشركين فتسالوا 
ا س وراءهم ! .. هنالك أذ المسلمون على غرة من خلفهم 
فأصابهم اللاضطراب والخور › وفر اكثرهم مصعدين في الوادي › آي 


منحدرین فيه لا يلوون على شيء » ولم یثبت الا رسول لله - صلی الله عليه 


وسلم - وقليل من أصحابه التفوا حوله » وقد أخذتهم كلهم الجراح 
واستشهد منهم العشرات» حي نادي مناد أن محمداً كان من بين القتلى. 
فتراكمت بذلك ضروب الهم والغم على المسلمين ؛ غم على ما فاتهم من 


س ١إ‏ س 


النصر بعد إحرازه ‏ وغم على ما أصابهم من التقتيل والتمشيل » و 
على ت ركهم اسول خاقهم ورغبعهم پأنفسهم عن نفسه . 
وتلك هي الجولة الثانية الي ى يقول الله تعالى في شانها : 


۱ 


۲ کی دا تم وتتازخم في الأمر وَعَصَبتم ين بعل تا اراک 


e‏ ر 


چو منکم من بريد الدتَي ومنکم م ن یرید الآجرة ثم صَرَقَك 
هم یکم ,0 . يقو : ٠‏ اة تيون و9 ترون عل خر 
والرسول بذعو کم ف راکم اثابکم ما بغم ِكيلا تخزنوا على 
ا فاتکم ولا ما اصابکہ والله خبير ناعملو ۽ . 
أكثر الناس لا يعرفون عن غزوة أحد إلا هاتين المرحلقين » وهذا هو 
ما يفسر شعور الحزن والأسى الدي يقترن في نفوسهم بذ كري هذه الموقعة 
لأنها ني نظرهم قد انتهت بكارثة > هؤلاء الناس يسقطون من حسابهم 
جولة ثالثة لها خطرها . وهي جولة لا يقدرها حق قدرها إلا من عرف 
ما للشدائد والمحن من الفضل في صهر النفوس » وشحذ العزائم ورفع الروح 
المعنوية في الجيوش القوية الإنعان السليمة الكيان . ولعمري لقد كان 
للوحي القرآئي أكبر نصيب ني إعلاء هذه الروح . 
نعم . لقند خرن المسلمؤن قى أول الأ ا صا ولکتھم لم پرا 
ولم یستکینوا > إن حرارة الحزن عندهم لم تكن ناراً تحرق القلوب 
ولکنها كانت نورا يضو الطريق » لقد كانت ناراً وحسرات في قلوب 


(1) سورة آل عمران : ٠١۲‏ (۲) سورة آل عمران : ٠١۳‏ . 


۱/١١‏ ہہ 


٤ 2 : 3 

امنافقين وضعاف النفوس ٠‏ الذين ‹ اد اسهم ) فجعلو ا 
1 : 

بقولون و 0 ن اا کي ي٤‏ ما قتا م هنا . ولکنها عادت 
برداً وسلاماً تي قلوب المؤمنين امح لله عل تاسیدیم بک لوجع 


J E 
والنوم و انل عَلَبْكم من بعد الم امه ناسا يغكى طائفة کچ۲‎ 


اق انق ظا این آشة ج الوا يتعرفون أسباب مصابهم 
ویوازنول مغتبطين بين خسائرهم وأرباحهم . ويتأهبون ني الوقت نف.ه 
الگر عل آعداتھہ ٠‏ لفن کان قد جرج عایم ئی اا رر e‏ 
سکیا ا ق قق س القَوم م قرح يله ۰ . ولئن ك 

ي الغزوة الابقة سن واسررا 
سبعين: « أو ل 


مہ م 


وي الحق لقد عرفوا الآن أن ما اصابهم کان من كسب آيديهم › وآنه 


كان بشؤم معصية بعضهم لأمر القائد وتطلع بعضهم إلى عر ص الدنا 


ولکن ها هم اولاءِ يضمدون الآن جراحهم > ويستحدون في عزم وحزم للاقاة 
عدوهم لا يزز + التهديد بالجموع ر ا ا 
هذا التأهب والعزم المصمم اك ل الأغداه جين أل دیارهم ؛ وتلك 

هي الجولة الثالفة الى أشارت إليها الآيات الكرعة « لين قال لهم 


(۱ و ۲) سورة آل عمران : ٠١١‏ . سور ة آل عمران : 6١‏ : 


)$( سورة آل عمرال ۱٦١:‏ . 


ې و ا ر ےھ r‏ گم اتوم اَم | مانا وا ns‏ 
ھ2 2 a RE‏ 2 ر ي ر وار يھ 
اا 3 والله ٰ ژد ظ ‏ 7 
ويتساءل الناس بعد ذللق + ادا لب یک غز وات النبوة كلها انتصارات 
انط دون لضارة كييرة ي الارواح ؟. فبجیب القرآن الكريم اة 
لو دام النصر هكذا لدخل الناس كلهم ي الإسلام ظاهراً » لا اقتناعاً بالحق 
ولکن انضماماً إلى صف المنتصرين . وإذن لا يتميز المؤمن من المنافق > 
ولا تسن من عد الله عا حرف من بعبده ف السر اة والضراء 3 ولو 
التقر ھکذا ما اأ نال المحاهدون شکب التةحة ودرجة الشهادة » ولو ذ 
النصر هكذا ما اتان ا ا والفساد . OF‏ لدماء و 
« وما آضایک ر التَقَى الْجَمُعَانِ فباِذنِ الله ولِيعلم جين الیم 
J) 9‏ ما کان الل ا امین 1 انت عله حتی 


۳ 


)۴( 1 
J; |‏ و اله لین اس ويخ چ 


۶ 5 جج ن 


(۱) سورة آل عمران : ۱۷۴۳ ۰ ۱۷٤‏ . (۲) سورة آل عمران : ۱١۷ ۰ ۱١۲١‏ . 
(۳) سورة آل عمران : ۱۷۹ . 6 یر آل س + غ2 38 
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ايمان ورجولة ووفاء 


i .‏ ۰ ا :0 : E‏ ۰ م چ 
نحمذلے اللهم ونشحر ك إد هديتنا للإعان. والصلاة والسلام عل نیک 


الماڈات از سسس الخ انت م سىدنا دمحمل ) وعلى | له و اص حار 


وبعد : كان انس بن النضر - رضي الله عنه - غائباً عن غزوة بدر 
فاحزنه داك حزنا شديدا » وجعل يمول : 


فاتي اول قتال شهده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لشن آراني 


الله مشهدا ٥م‏ رسول الله يرين الله كيف أصنع ؟. 


- يعي جيش السلمين - ثم تقدم وهو يقول : وها ريح الجنة إني 


٠ 


6 ا 8 e‏ ا 
لاحدها دول احد » وم‌ازاں یقاتل حى قتل . فوجد قي جسده بضع وتانون 


ٍ " 5 £1 
ما بين ضربة وطعنة ورمية > حي ان اخته لم تعرفه إلا بہنانه ٍ 


اا لمل العليا في التضصحية n.‏ 
عثله إلا تي الفخرات التادرة » وأته لبحق لنا أن نسأل اتسنا : آل یکن 
نحسب هذا المؤمن المحاهد اة أقبل حین أدبر الاس ء وآنه عاض معر كة 


يائسة انجفل عنها الناس » وأنه اقتحم صفوف الأعداء صادق العزم 


- YE 


ادت الجنان. غير مک ت لضر بات السيوف. و طعزات الرماح > ورشقات 
النبال وهی تتناوله من کل جانب ؟. 


جر وسا وقروحاً e‏ ۴ ا رتل د أل ر خحصة وعذراً ا 


وکل حههة م٠‏ حخعفقات ا Kk:‏ 
س 


رب فانل يمول ٠‏ أله عر ف فة الصفةة فغ ی ها التمن . ی 


از 


قر س د 


قول: ار و کت ولت قسسی اق از ن متطوعاً . والمتطوع أمير نفسه 
یکین ادد کے العادي قي کفاحه . ولکزه 
i‏ یبذل في سبیله کل جهد . وألا يقنع في هذه 
الىذل ر ھون الاد + ھان یں وجد تي صدره نفساً یتردد ربا فی 
در الأمل > واتسع آمامه مجال العمل وقال ف نفسه : ما أوفیت دمه 
بنذري ٠‏ إذ ما زلت دون غاية جهدي . وما كنت لأضن عل الله بهذه 
البقية الباقية من قوتي ! 


قلعا انج وده » واوق اک الوفاءِ نعهده _ استو جب من الله اأذزاء 


عة وعلى اا مناقب زژلاث ر الاعان م والرجولة م والوفاءِ : 


تخا N۷0‏ ب 


ج 0„ ° 2 ب ر م ب ل و 
١‏ من المؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله ل ا 


١ ٤ 
لا ريب أن هذا المخل الأعلى في التضحية لا يطيقه كل الناس  ولا‎ 
و‎ 3 
یاز ایز دد بای الع اداح زک‎ 


۴ 


هم إذن درجات عند الله . وما منا إلا له مقام مام 


) 
نعم » إن أنساً كان قد ارتبط أمام الله بهذا العهد الشديد » فكان 
حقاً عليه أن يوفيه ٠‏ وليس كلنا قد أعطى هذا الميثاق الغليظ » فهو نى 
حقنا من نوافل الخير . ومن مطالب الكمال . 
عبر أن ٤‏ أعناقنا جميعاً مام الله عهو دا ™ دون دلك . إن 
صدقنا الله فيها كنا أهلاً لهذا الثناء الجميل . وإن أخلفناها انقابت 


هذه الناقب عيوباً ومثالب + صحفا ف إعانتا » وخوراً فى قوتنا > ومطعا 


ألا فليحاسب کل امريء منا نفسه » ولينظر في مبلغ صدقه لا عاهد 
علىه ربه . 


فکلنا . قد عاهدنا ربنا آول کل شيءِ على الإعان به حين قال لنا : 
ألست بربكم ؟ قلنا : بلى . 


TT سورة الأحز اب‎ )١( 


ولا عه لعفا ردا الخد لزان الس ب مل اب ران 
ع ا 0 ا e‏ 2 
لامره : « واذکروا دعمه الله کہ وميتاقه الذي ا 2 ِد قلتم 
سیا واا . 


أ 


وقد أخذ الله العهد على كل قائل > أن يقول الحق لا ينخشى ني الله 
لوعة لاتم ٭ وع کل اتب آن یکی کیا عل اللہ » فلا پیخس م 
الق شيعا ٠‏ وغل كل اسب أن بثزه کسه بخن الحرام والمحت وغل 


e 


£٤ 


کل شاهد أ قاض او حا کم e‏ يعقوم الفط » فلا تحمله محرة اخ 
على محاباته ومالأته » ولا كراهة أحد » على الإجحاف به ومناوأته ‏ وعلى 
کل مجاه آلا يقر من الصف ١‏ رآت يقبت عبد الرحف . 

ركلت إليه اة في قعل أو صت ؛ أو متصب أو سرقة . 

ae Ha E a aê = :‏ (۱ 
فيها حق تقاته : « فول اعون بتضكم عضا قلود الي اوت ااه 

١‏ يا يها الَذِين منوا ل تخونوا لله والرسول وتخونوا آماناتکہ وأنتم 


۲ 2 
e 


ام امد ل اماک ینا عاس ان پرا یہار راا پک ' 
سور مر ٩‏ چر ےر ر اتر ی ر 
1 ا أذ الله میثاق الذي | وتوا الكاتب لحمتتة لتاس ول 
gg C78‏ ت ھر “ 2 e‏ اا ل 
<0 اله يۇخذ عَليْهم ميثاق الكتاب ألا يمولوا على الله 
ة ر م ا )4( 8 ٤‏ 

إلا ا | ع ان | | 

لک وکا ا ف ۲ . ثم اخحد عليهم ن یعملوا عا علموا وہما 


۷ : سورة البقرة : ۲۸۳ . (۲) سورة الأنفال‎ )١( 
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E الک‎ e E a e ge E 
فاون الت ا وتنسون اسک وات تتلون الكت‎ 


ع ۴ ا ا ِ ف 
آذ علیھہ عهداً حلص ؛ ان کون اعتزازهم بال آقوی من اعتز 


٠ 4 . 8 |‏ طم 


وة : ول E‏ 


و ي (۲( 


ردرسول 1 


صم 


9 ارا ا جعل جوا ي والتناصح سن 
م 3 ر 0 
تاد لیس انود واس من اں يصح . ولا ا أحد باک دہر مر ج ان 
N:‏ الله آخحذته ر 9 


ص 
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تحويل القبلة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٠‏ والصلاة والسلام على نبى 


الهدى والرحمة » سيدنا محمد » وعلى آله وأصحابه . 
وبعد : قال الله تعالى وهو اصدی القائلين قذ نَرّى تقَلْبَ وجه 
ر چ م و 2 5 2# ر ا 2 
ي السام فلتوليتلف قرلة تر ضاها فول و هل شط المسجد الحرام 
ر ت ا )۱ 
ا کشم ولوا وجرځگ شطر ه ) 

r 0‏ ع 
هذه الأية الكرعة في شان القبلة الاسلامية نقطة التحول بين عهدين 
من التشريع : ٠‏ تسريح مقت ؛ كانت القرلة ےه نٹ المقدس . وذلك 
منذ قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة في اليوم الثاني عشر 
س شهر 20 الاول من اس الاو ن الهجرة 3 ای صف ر ج 7 
الستة القاتية . وجمكة ذللق سحة فشر شهرا وثلاثة آيام وتشريع ثابت 
دانسم لشت ره القبلة هي الكعرة الر يت الحرام . ودللف متك صف 

ر ی المذ كور إلى أن یرٹ الله ا ن ا 


ا 
& 


E a . ۰‏ 
والذي بقر هذه الاية وسابقاتها يلمس مقدار ا القران بشان 
امھ ی مر کی ١‏ ہد ار ید یار کی , ےا ا 


a - 


٤٤ : سورة البقرة‎ )١( 


ٍ ق 1 
إماماً للناس › و ره ببناء البيت اأطهر مثابة ای وکیا واا 


وە صل . وعد أن تمص الآبات rs‏ 


السلام - قاما برفع قواعد اليت كما أمر الله » وبعد أن تنبه إلى الصلة 


الروحية والصلة النسبية ٠‏ بين يڻ هديين الاه امین وبين نبی نبی الاسلام 5 
إل أن تحول المسلمين عن قبلتهم السابقة المؤقتة ‏ إل قبلة ۴ 
وإسماعيل . سيثير عند خفاف الأحلام » وضعاف العقول شيا من الريب 
والشكوك » ثم تكر الآيات على هذه الشهات نقضاً ودحضاً : مجليية وجه 
الحق في هدا التشريع ثم تخلص موت 8 إلى إصدار نطقها الحا 

« فول وَجهك شطرَ المَسْجدِ الحرام 6 کنتہ راو و 
شطره .وللا تحتفي باصدار هذا الأمر السماوي مرة واحدة . بل نراها 
تكرره وتؤكده ثلاث مرات ني آيات متقاربة > متوجهة إلى الرسول تارة 
وإلى المؤمنين تارة آرت 

تری ما سر هدا الاهتمام البالغ بتعيين 
هذا التطور ي تشريعها ۴ اذا لم يکن نظا الصلوات كنظام الدعوات 
اللتقورة : الي لا يشرط ٤‏ صحتها ولا في قبولها ان بتخذ الداعي وضعاً 
حاصاً من الأوضاع » ولا آن يزم أسلوباً معيناً من الأقرال والأفعال» ولا أن 
يجه إلى جهة معينة من الجهات ؟. ولاذا كانت الجهة هدا البينت 
أو ذاك ؟ ولاذا جعلت عامة للأمة كلها أفراداً وجماعات ؟. 


القرلة وتو حيدها K‏ وما سر 


ا 


ليست 


~~ ۲۰ 


4 


الطبلاة صلة بين العد وربه ؟. أليست كل وظيفتها تحقيق هذه 
العبودية ارب والتماس المعونة منه ؟ . أو ليس الله يسمع لمن حمده على أي 
وضع کان » ویستجیب لن یدعوه حیشما توجه : « وله لْمَشْرق والمَغرب 
0 ما ولوا فَنَّم وجه الله e‏ 
هذه أسلة تجول بالخواطر » ولكنها لا تلبث بعد قليل من التأمل 
أن نجل وجه الحكمة فيها . أجل إن قليلا من التأمل يهدينا | إلى ان الله 
_ حلت حكمته - حين شرع الصلاة على هذا الرنجة الود ا أسازيه 
. وحين نصب لنا فيها إماهً نبياً نقتدي به ومن ينوب عنه 
> ونحج إليه بقلوبنا 
ا ۽ اراد بات كله أن تكون الصلاة عبادة جامعة بين علامي 
الإعان : المحبة له > والمحبة في الله . أراد الا تون السات ة صلة واحدة 
٤‏ مجنوعة کن - الصلات + صلة بين العبوديه . 
من المرسلين أو ممن يحمل رسالتهم > ولة بيقه وبين إلخوانه المؤعلين . 
ذه ال ابظة الروحيا المغلغة : بين المصلي وبين ربه › وبين إمامه 
وه وسن جاتر الاس . هذه الرابطة الروحية كثيراً ما تنمثل ي 
صورة «ءجسمة » أي جماعة حاضرة نراها رأي العين » ونحس فيها تزاحم 
المناكب » وتجاوب الاسرات وتناستى الحركات والسكنات .. حى إدا 
غابت هذه الجماعة عن الايساار : فإنها لن تغخيب عن السار والضاتر 


٠ه‎ : سورة البقرة‎ )١( 


e Hunk .‏ ات £ 
وإدا تحجر دت ٥ن‏ الاشباح ُ فإانها نمی ماثلة ق القلوب والارواح > ون 


ثم لا ينبغي للذي يصلي ي خلوته ان یظن نفسه منفردا منعزلا في موقفه 
E I‏ 
کلا > بل لیذ کر ان عن عينه وعن اله ومن امامه ومن حلفه الوفا 
من الصفوف . في مشارق الارض ومغاربها . یشدون ازره ‏ ویؤیدونه ف 
جوهر مطالبه ؛ إنهم معه بستقبلون قبلته داتها . ویرددون مقالته عينها 
إنه ليس فيهم من يقول : إياك أعبد وإياك أستعين . بل كلهم يقولون : 
ul « Ê j * =a mE a a‏ | 
)) إياك تعد وإياك سعسن ( اتر فيم ەن قول : إهدني دل 
قول ٭ ١‏ ایتا ارط السے ٠‏ , ولیس یھ من بقول ` 
كلهم يقول : « اهدنا الصر 2 ویس جم م یر 
السلام عل > بل كلهم يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالِجين . 


هگذا ينبغی لكل مصل أن يعد تفسه عضواً في وفد الرعمن» لا يناجى 
ربه باسانه » بل بلسان إخوانه المؤمنين » الحاضرين منهم والغائبين .. 
لا وإن الوحدة الي يرمي هذا التشريع ف تحققها ٠‏ لأوسع محا لا es‏ 
تی من أن ف عند تود الجبل الساضر > إتها ريد أن تقعظم ي 


1 چ 
سياج واحد كل أهل القبلة من الأجيال الماضية والحاضرة والمستقبلة » بل 


٠‏ اھا ایی رھ س آن تی خد اة اة ۾ أ 

نقول ۰ إنها ر ر ن ل _- چ شپوة إنها 
لم تنشىء هذه القبلة إنشاء > وإنما جاعت مصدقة ومقررة للقبلة الي 
أسستها النبوات السابقة . وهذا من أوضح الادلة على سماحة الإسلام 


م 


. ١ > ٠ : و ۲) سورة الفامحة‎ ١( 


,سعة أفقه . وشدة حرصه على جمع كلمة النبيين وتوحيد رابطة المؤمنين 
£ ۴ 
الادیان السماوية كلها . 


ولقد حقق الإسلام هذه الوحدة على مرحلتين متصاعدتين : ففي 
الرحلة الأولى انضع إلى صف إخوانه من الأنبياء السابقين » وني المرحلة 
الفانية والأحيرة . صعد إلى الأصل الأصيل . إلى الكعبة الي هي آول 
بيت وضع للناش متضماً بالك إن صف بي الألناء > الذي يؤمن 
كل أهل الأديان به وبقبلته » وإن لم يستقبلوها في صلاتهم . 


اما رعد . ولمد کا هذا التحويل على کاس من الناس ۹ و ححسىي ه۵ 


ا آَ 


لهو وعبا ۽ أو حبر ٥‏ ونر دد وما هو دعسٹ ولا بخردد ٤‏ وا هو 


التصمى الأول نفسه يسير صاعداً نحو الهدف الأخير . 

أما ني جوهره فهو التدرج ني توحيد كلمة الأديان > أرأيت الولد البار 
حین يسیر قاصداً إلى بيت أبيه ؟. فإذا مر ني طريقه على بيت إخوته فإنه 
يأبي إلا أن يعرج عليهم ليقع بينهم فترة ما » تطييباً لخاطرهم» ثم يكون 
التطور الذي حدث ني تشريع القبلة . 


وهى منزل الجد الأعلى . وإذا كان من مفاخر الإسلام أنه جمع بين 


~~ I — 


(٩) 


القبلقين » فانه ۳ يكن همه ذات القبلة في الأرلى ولا في الثانية » وإنغا 

کان همه اول الامر وآشره هز ١‏ الانضمام والالقحام بين ر الؤمنين 

في وحدة القصد والتوجه إلى المعبود الأعل نحت لواء افذبيين الموساين 
ام بک رف التو 


۷ إن هذه متکہ ا واا وان س فاعبدون »ا 


ص ا غ 2 © ن 2 ر کن 
والمغرب نهدي م شات ا صر اط مسقم ( )۲( 
اا 


الله اهدنا تھے و ڈنا خی 
الهم هدنا صر اطك الستقم وزدنا هدی . . آمین 


8 الانتاء : ( ٤‏ انف ء 
وره آل ياء : ۲ (۴) سووة اقوت : ٠۴١‏ , 
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التفانى فى العقيدة 


الحمد لله الذي اعزنا بالاسلام ي وصلى الله عل النبي محمد حر 
5 3 1 2 


بعد : آثار العقيدة في حياة الأفراد والأمم ظاهرة يدركها كل ذي 
عينين ٠‏ ولكنها تختلف ضعفاً وقوة » وضيقَاً وسعة تبعاً لحال العقيدة 
ذاتها ومدى سلطانها على النفوس . 

فهناك عقيدة ضامرة دابلة هزيلة »> قد زاحمتها شئون الحياة اليومية 
ااا | إلى حاشية من حواشي النفس وتركتها عاظلة لا عمل لها » هامدة 
لا ححرالة بها إلا قي قعرات قضيرة لا تابث أن تعود بعدها إلى سباتها 
العميق !. تلك واأسفاه هي حالة العقيدة ني نفوس بعضنا أفراداً وجماعات 
اليس من الناس من يؤمنون بواجب التضافر والتازر وهم شتات 
متفرقون ؟. ويؤمنون بضرورة الأحذ باسباب القوة المادية والمعنوية وهم 
ضعاف متشاقلون ؟ . ويؤمنون بفريضة البذل والتضحية وهم 
شحاء حريصون على الحياة ؟. مثلهم في ذلك كله «شل المريض الذي يعتةد 
أن لا شماء له إلا بتجرع مرارة الدواء » ولكنه تخذله عزعته وتقعد به 
همُته عن تناوله !. فما غناءٌ هذه العقيدة الجافة الميتة الي لا توقظ نااً 
ولا تحرك ساکناً ؟ 


وهناك عقردة نصف عاطلة : تهیمن على جانب واحد من جوانب 
السلوك ٠‏ ولا سلطان لها على الجانب الآخر منه . مثال ذلك أننا نري 
فريقاً من الناس يحسنون معاملة الخلق . ولا يحسنون معاملة الخالق ؛ 


> 


يعجبك من احدهم أنه لا بخون الأمانة . ولا يشهد الزور › ولا يجور 


في الحكم ٠‏ ولكنك ترى هذا الصنف من الناس مقطوعي 'الصلة بال 
الذي خلقهم ورزقهم » ولا يوجهون وجههم اليه » ولا يعتمدون ي شئو نهم 
عليه » ولا يذ کرونه إلا قليلا !. 

وترى فريقاً على العكس من ذلك - تبلغ بهم المحافظة على مراسم 
العىادات 8 ونوافل الطاعغات ب انهم بتورعول عن نمص 1 م تسحة منها 
. تکبیرة ولكنهم ٥‏ بتورعول أن ,نڪكموا الهو ي ٤‏ آحکامھم 2 وآ 
تنطوي على الحقد والحسد قلوبهم > وأن يتهموا الابرياء عا يعلمول 


٤ ٤ ٤ 


يقفوا مو اقف الذلة واه غار اسا لعرض ٥ن‏ عر اض الدنيا و استہةاءَ 
ع ۰٠‏ موم ٠١‏ ص # > 9 
هؤلاءِ وأولقك إن كانت لهم عقيدة فهي عقيدة مصابة بشلل نصهةي 
ويوشك أن يسري الشلل إلى تصفها الأخر !. 
نعود بالل أ نکون من موتی العماند أو مر ضاها . 
وأخيراً هناك عقيدة سوية قوية » حيّة نامية» يقظة واعية »> مسفرة 
۰٠‏ = ۰ ةٍ n‏ 
مشر قة دعمر ضصوءَها جو انب النفس 0 ودسر ي ماو ها ق اغوار القلب 


۳۹ا — 


فهي للضمير مناره الذي يهديه سواء السبيل » وهي للإرادة قوتها الدازعة 
الوازعة ٠‏ عن أمرها يصدر صاحبها ني حركاتها وسكناتها ٠‏ ونحو أهدافها 
بتوجه ٤‏ أقو اله وأعماله 1 يتلقى داعا وحبها ويستلهمه ویتوخی إرشادها 
ويترسمه ٠‏ فإذا أصبح ذلك رأيه وديدنه صغرت في عينيه الدنيا وزينتها 
وتضاءلت في نفسه نوازع الهوي وحاجات الجبلة . فلا يفكر في مطالب 
شخصه إلا لاما » ولا يركن إلى الدعة واللهو إلا استجماماً > على اذه حين 
يلم بشيءِ من ذلك فإعا يتناوله باس العقيدة والمبدإ » وعلى النحو ااي 


أ 


ا 


أولأك حقاً هم أصحاب العقائد والمبادىء » فنيت أشخاصهم في 
عمائدهہم وامحت اھواوهم ٤‏ مبادئهم . وأصرحرا کانهم هم عقاف 
متحسدة ومسادی ماژلة مشي ف الناس وأولقك ھچ الذين 5 تهمهم 
أانفسهم > لانهم باعوها لله بيعا رابحا » أولشك الذين لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة > ولك هم الراشدون 
الى يحملونها وني «ستوى الآفاق الى عتد إليها نشاطهم > فليست مهمة 
الجندي كمهمة القائد » وليست فضيلة الرشاد وحدها كفضصيلة الرشاد 
والارشاد مجنمعین م ولیس إصلاح الترل والاسرة کإصلاح القبياة أو 


~~ ۷ 


یں & 
المدىنة 4 ولا قىادة الامة والشعب كقبادة الاهم والشعوب ولا هد اية 
العصر والجيل كهداية العصور والاجيال . 
كل ذي عقيدة حية فعالة يعرف من تجربته ي نفسه أنه قد ينوء 


پس الواجبات المتنوعة الي تفر ضها عليه عقبدته . هذا وهو جندي 


e 
3 


3 بضال إلا عن نفسه فکیف إدا اصرح 
وألقى عليه عب الهداية والاصلاح فوق 3 الاستقامة والصلاح ؟. تم 


جح مسئولا عن نفسه وغیره مها 


كيف تز داد مسو ليته صعوبة وة ٹا کلما ترق في سلم الزعامة والقيادة؟. 
وأخيراً . كيف تبلغ هذه المسثولية حد التعجيز والإحالة إذا انتهى إلى 
رتبة القبادة العالمية الخالدة ؟. 


e 
وي قلب يتسع لهذه المهمات الجلى ؟ . وأي اوا بده ال سالات‎ 
العظمی إن لم يکن له من السماءِ عول گریم ابید فریر‎ 

فلتكن هذه تحية متواضعة نحيي بها ذكرى الصالحين المصلحين 
الذين أسسوا تلك الدعوات الإصلاحية ٠‏ ونكرم بها خاتم النبيين وجامع 
کلمتهم ومتمم بنائهم محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه علیهم 
أجمعين - فلقد کان کل نبي منهم يدعو وينادي : يا قوم » اني لكم 
نذير مبين . يا قوم : إني لكم ناصح أمين . حي جاء محمد » فجمم 
الرآبات كلها تحت رابة وة وجل يادي > آبها الاس ۲ هذا بي 
للبشر» بل أيها الشقلان » يا معشر الجن والإنس هذا ذكر للعاملين 
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آی دصبر هة تاك الى تنفد من وراءِ الحجاب هذا الافق ا 


7( ° م 
. اي ولانذر به کل 


) واوش اي ا القر ن لا 
٧ن‏ بلغه خبره وان ۳ ؛ ي ي سائر العصور إلى يوم 


. 9ر ي ے ۶ 
دىعتول : : اليوم 


ص 3 ت 


E 
١ وو‎ 


الا من سره أن ينظر إلى أعظم وأدوم وأعم رسالة إصلاحية عرفها 


هة 4 ef‏ ا E‏ “ 
او عن ان تعرفها البشرية » وسرہ آن یری کیف وهب لها صاحبها قله 


م س 


1 فاي حډیٹ عله 


ولبه > وكيف ملکها ناصيته وجوارحه . وكيف قام وهو في سن الأربعين 
أو زهائها واقفاً وحده في صف والعالم کله تي صف > فما زال بالابو ات 
الموصدة حى فتحت » وبالقلوب النافرة الجامحة حى لانت وال 
وما رال بثابر ويصابر ویکافح وینافح حی أمضی رسالته 4 انها من 
e 1 8‏ اأ ك 5 أ 1 i‏ 
الفها إلى يائها . على الرغم من جدتها وغرابتها وسموها ومثاليتها .. وحنى 
ربی جیلا يحملها من بعده . وينقلها عل معبر هة التاريخ باس الله ثم اسمه. 
j‏ سر ٩‏ ان قر ای هذه الصورة العجية فل نظر ا سبي الاسلام 
وهو يؤسس دعوة الاسلام > دعوة ترد عليه أول الامر من الاقربين إ4 
0 ص ع 
فیلتمس قبو لها علد الابعدين عة من سن مو اطنيه م ثم تلاق من هؤ لاء 
الصدود والسخرية فیخرج من بلده محاولا تشرها فيا خول مک ٤‏ قم 
يڪون جوابها عند هو لاءِ الازدراء والإيذاء » فيعرضها على القبائل e‏ 


۳ : سورة ة الأنعام : 3 (۲) سورة ألائدة‎ )١( 
. ۱۸١ : سورة الأعراف‎ )۳( 


ي الوا د 95 عش اما وي آي هاا ,الشعل العاعن الي ٠‏ الو 


٩ E 1 


قومه فی أثزاء إقا 


٤ 1‏ . [“ کے i e ٠‏ کا 
نعا ډار ديم 9 4 ر ولم در دد العباأد اا ا 3 کټ الا 
TTY‏ ي 


, م‎ ° 1 i 
1 ص‎ E 3 | ر‎ 
e 


er 


1 ا 8 ت FP‏ ! ; € 
وسلاطو ! علد السفهاءَ ير مونهة رالححارة ٠‏ فحعل يشحو إل انه 


ن ا ت e‏ زص e‏ | ۰ ے۶ سے ۰ ‌ 
I e‏ و ك 9 وزه له .۰ فلم DE‏ 3 سڍو أ5 رم E.‏ ر | سحو ا r o‏ : ی 2 
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0 
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کل دعر وها ار دا لب لمل | 


۰ ی | ره ”م أ . 
ES °‏ حہجيا بارر ” 
oye‏ 

2 ۴ ر » 


¢( إل 2 تن ساحطا ق باي‎ J سیا ل قول 3 من احاه ر ره‎ a 


ب 
» 


ص : ا ى 
دل ما یعنيه ادل في حهاده هو إرصاء ربه وضمیره . اما ما وراه 
دلا ٠‏ ا م 1 ET jİ:‏ : : 
هرل ا اصدفی تنعسسر ن حفقة المثالية و الفزأء ق العقدة 1 
وأروع مر ل اقا اقلت الارن الي تاها السير وسارت بها الأمداف 
ف إحانند أعمة ابی طالب ٠‏ حین ر عب إ لبه أ 


فيالها من عزعة مصممة لا تقبل مراءاة ولا مساومة !. ويالها من رسالة 
قدسية أعز وأغلى عند صاحبها من تلك الدنيا وملك الشمس والقم !. 
وهل کات الهجر د الحمدية ف المدينة إلا حلقة جديده من سلسلة 
هرلا العزه eer‏ على إنجاح الدعوة بڪل وسبلة . وعلى النجعة فى طا 
لتربة الخصبة لها في أية بقعة يجدها من أرض الله الواسعة ٠١‏ 
هدا الل | - " او الله عليه _ أ ى و أولن أا .إا“ 
نبي مهاجر جاو 2 لہ E‏ دل ای المدينة 
ص 

1 ولكن أحمارة زشضا لته وإرساء دعوته . ولم یکن خروجه 
ريا من الجهاد ؤلكن استتادا إلى اقلعة الجهاد إنه جز من خحطة ثنائية 
مرسومة ف الساة فالحهاد CE‏ وفر . وقد أحسن الفر ليحسن الكر + او کا 
a. ٤ ٤ e‏ 
ھل لفر هھ واتحه العهد الحديد . واول النصر العزيز ون اجل دال 
نيط به تاريخ الاسلام . فجعل عام الهجرة منه هو غرة الأعوام . 

, r ٤ - ا‎ EE 
هكذا نرى العقدة والمبدا هما هدفا النشاط النبوي ومحوره في أول‎ 
ر ا “ی٤ ۽ قي حياة الرسول : لهما يتحرك ويسکكن‎ 


o e E 
e > e ن چ‎ e e e n 
~~ 


(1) سورة الأنعام : ۱۹۲ ۱۹۳ 


مكة وطن روحى لجميع المسلمين 


الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمناً » والصلاة والسلام 


على الهادي 1 ہشیر > سيدنا محمد نبي الررحمة . وعلى آله الأطهار وصحابته 
لأبرار + وبعذ : 

أيها الحجاج الابرار 

هذا حرم الله تفتح لك سماوه تکرعاً لوفو د کم . تتطامن لكم أرضه 
ترحیپا بقدومکم > وهذه ملائكة الرحمن ن وتحيیکم وتقود 

انيا الضيف المكرمون : حنان ما أتى بكم اليوم ها هنا . 

ي هذا القيظ الملتهب هواؤه » المحترقة رمضاوؤه › أعلن حين يتهيب 
الناس ق بيو نهم أن يخرجوا من الكن ! لى الضح » ون يتعرضوا للفح 
الريح > في الوقت الذي يخرج فيه القادرون على السفر إلى مرابع الضل 
الظليل ٠‏ ومساقط النسع العليل » في مناطتق الشمال ٠‏ وعلى شواطئ البحار 
تقبلون أن ضاحين ني العراء ضاربین في أحشاء الصحراء + تكابدون 
ناء الحل والترحال » وتخوضون بسار من العرق والغبار »> ي بلد غير 
ذي زرع ولا قطر . هلا أجلم هذه الرحلة القاسية عدة أخرى من السنين 
حى يدور الزمان دورته » فيجيٴ موش الحج في الشتاء أو ني الربيع !. 
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هكذا يخوف الشيطان أولياءه » ويخذل الضعفاء من أعدائه » وهكذ 
س ا ا a‏ 
فح او لو اأعية ٠‏ والمترفون في كل أمة : 


اما انے . فقد سخرتم من کل هذه المعوقات والمثبطات . إن حرارة 
الطبيعة قد انمحت وانهزمت امام حرارة إعانكم . وإن وعورة السفر فف 
ذللتها صلابة عزا مك . وهكذا برهنتم على أن الإنسان ليس هو هذا 
گ‌ ا 
الهيڪل الحسي الذي تدركه الابصار ٠‏ وال فيادته وتصریف زمامه فیا 
كما يزعم الجاهلون بيد تلك القوى الطبيعية كلها بدنية كانت أو كونية 
e,‏ ا ak ٤‏ 3 
برهتي عي ل ف نسال جوهرة اخحری اعطم ص ان ینالها الحس 
Ê E 8 |‏ ۹ ا١ا‏ ا 0 
لسلطان في الحمَيمة سلطانه > والامر النافذ على الجوارح هو أمرها . تلك 
هي المضغة الي إدا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الحبف 
کله ألا وهی القلب . 


لقد شعرتم إذن بنداء الواجب » یتردد صداه بین جوانحکم »> > ففم 
يسعكم إلا أن أجبتموه فراع 3 لباك يت ١٠ل‏ تغرف جيم ,ل 

نقعد متشاقلين . وكذلك يفعل أولو الحزم والعزم > هم أبداً سباقون إلى 
انير ٠‏ مسارعون إلى البر » لا يحتمل نداء الواجب عندهم تسويفاً ولإ 
تاا ولا يبالون في سبیله ما يبذلون من جهد وتضحية ٠‏ ذلك بانهم 
لا يصيبهم فيه ظمأً ولا نصب ولامخمصة » ولاينفقون نفقة صغيرة 


م 
۷Y‏ 


ولا كبيرة ولا يقطعون و وادیاً إلا كتب لهم > ووفوا عليه جزاءهم , y۷‏ 
فلیکن في سبيل اله ما كابدتم وتكابدون » وفي صحيفة الحسنات ما بذاتم 


~ (PY — 


ا کے ھت ا وا ج ویک لع ک را 
وتبذلون . وليحن جزاو كم عند الله موفوراً . وسعیکم لدیه مشکور 
رها لضت المکرمون : 


اا ا ة 3 چ 2 


* 
ر 


ها هنا على احد من اليشر ×> قاعا ان وفد الله وضيف الرحمن . إنحم 
: + تیر غ ا کاک ص 
هأ هنا أ ردار غربنه . ول حنجہ ف ارصحم ودار کم 


ھ 


. 6 3 و ر وھ Ê‏ ت i‏ ا ك 6 
وار ق أوطانكہم الخاصة التفرقة - لهد حلاعم هنا ي و e‏ 
ٍ ( 1 


أ لحا مء هرلا هر اأ الح أه الل ولد الله للناس سږ أ الا كو کے ا 
u ٤‏ ۰ : 


: ة » 2 £ FF ET‏ ۰ 
واناد . فالمسلمول فيه سوا سبة : المقيمول فيه ۽ والقادموان إلية - لھم 
ا حی شاچ ق متاس وه شاعر د . واثأرد و معاله N.‏ ينار ع وره احدل 
: % س 5 


أو ا اتر ره افر دول أ مه ٍ 


أيها الحجيج البررة ‏ 

کہ تشاهدون ها هنا من آیات بات ؟. وکم تسٹعدوں ھا هنا “ن 
وکات محات ی القلورب ۷ ها ها هط الو حي من السحاء. ھا ھا 
استو طن لاء . ها هنا بزع نور الاسلام . ھا هنا شی محمد و صحہ؛ 
ها هنا انتصر الح وحزبه > ها هنا طاف الأنبياء والصالحون . ها هما 
سعوا وهرولوا : هأ هنا صعدوا وانحدرو' ھا ها ڏيحوا ونحروا ھا ھا 
دعوا وابتهلوا . ها هنا تصدقوا وبذلوا . فن كنم ٿريندون آن تسجچارا 


أسماءكم ني الكتاب الذهبي الذي أعده الله لهم فسيروا على مواضع 


E 


اقدامهہ . واقتموا سنتهم وآثارهم > ي نصها وروحها ومظهرها ومخر رها 


ثم هذه الكعبة الي كنع تحجون إليها بقلوبكم في الصلوأت > 

وتر نوت الها بابصا رکم عن ورا الآقاق - کل بوم غشرات ارات ھا ج 

کی شک الان ري الأعين . فاعتنموا وتزودو . إنها البقعة المعهرء . 
+ آمر الله ان تنزہ عن کل رب 2 

اك ظلہ : ۴ من ال فت والخصومة والحدال . الصغبرة ھا کر 


a 


رک 


1 : ا 3 1 3 1 3 د ن 
9 الحسف | لسر وها ظلہ عظے 1 it:‏ در > فد رإالحاد رظلم ذد و 
أ 2 ب ا و ن | ت م 


لا ال ۸# : 


1 ٠ 
ھم ر إ۶‎ 


ا 


ومطهرة :+ حعلها الله معتسار( للذنوتب الى ترتکب ي کل مکان وب 
کل شان . إلا ظلم اللاإنسان للانسان . فإنه لا تکشر د صلاة . ولا ا 


ولا حج .ولا قربان ‏ وإنما عحوه رد التيعات إلى أهلها أو استعفاوهم منما . 
ايها الحجاح المبرورون : 


لقد حدثتكم الاأن عن أهداف هذه الرحلة المقدسة . حديثاً يعرفه كل ٠‏ 

ا : َة : 7 

| ب ۰ : al‏ ه ا م 

محم | ١‏ لمل : فعأامة الحرم صر دمه مول س شعادر الحج انها م د.4 
ررحه اعدھا اډله لعراده جا اول سسب و صعه للناس م لىتزودوا فیا “ں‌ 
انواع القربات ٠‏ ويتعرضوا فيها لفيض الرحمات . فكل واحد منهم حبن 

2 3 3 

بو دیها عا عه شال نفسه وت تھا وشان واحباته وتاديتها . 


5 E 


: ا‎ Ey ٤ N: ٤ 


الفردية الضيقة . وإلا فلماذا لم يترك لنا الخيرة في أن نؤدي هذه الشعاثو 


أ 


راد آو مجصسعین ۽ آي آي وقت من العام شاوه الواحد متا 5 ولاذا مرن 
لزاماً ان نؤديها مجتمعين في صعيد واحد »› في وقت واحد » وي زي 
واحد ؟. لاد أن هنالك وا أو ااا تهذف الها ال یع الإسلامي مز 
وراء هذا التجمع والتكتل . ولست محدثكم عن هذه الأسرار جملة 
وتفصاة ولكي أكتفي بواحد منها . 

ایدروق ما الأواصر الي ر رط الله بها لد ال الأسلامية > أكون 
الد الزاحد ۴ كلا تعرف متها أصرتيق اين # وحدة اة ۽ 
ووحدة الشريعة ؛ إله واحد » وكتاب واحد. آصرتان عقليتان معنويةان 
ولكن الله أراد أن يضم إليهما آصرة ثالثة حسيّة ملموسة » فبعث منادب 
ي الناس أن يجتمع ها هنا وفود المسلمين من أقطار الأرض كل عام 
ليعبدوا هذا الإله الواحد » بتلك الشريعة الواحدة » على رض واحدة » هي 
أرض الوطن الروحى . وهكذا تجسدت وحذة العقيدة ووحدة الشريعة في 
وحدة الوطن الأعلى . ذلك ليذ كر المسلمون أنهم - وإن تفرقت أقطارهم 
واختلفت أنسابهم وألوانهم - تجمعهم جامعة الذين والله والوطن . وأنه 
إذا جد الجد وجب أن يضحي كل فريق منهم عصالحه الخاصة في سبيلى 
هذه المصلحة المشتركة العليا . 


۴ 


إن نظرة إلى خريطة العالم الإسلامي ترينا كيف أنه عد في قاب 


ا ا س 


الااسللام نس سار الاديان 1 4 ذلك فمن 


العالم كتلة واحدة متصلة > من اقصی الشرفى اف اقصی الغرتب > وأنه 
r ê FO 8 ۱‏ ۴ 

کله يدور على محور واحد » هو مكة الكرمة الي ھن دپ الوطن الإسلامي 

وقطب رحاه . إل لا الوضصع الجغرافي امانا القوي ٠‏ قد اختص به 

عجب العجب أن الذي ينظر 

إلى الماضي القريب للامة الإسلاهية . للايجدها في المكانة الي يؤهلها لها هذا 


ا 


الموقع الفريد . ذلك أن تفتتها الإقليمي وانطواء كل شعب منها على نفسه 
أنساها هذه الرابطة العظمى . ولقد كان المسلمون الاولون لا يعرفون هذه 
الحواجز الحديدية . فكان التجار والرحالون يتنقلون من قطر إلى قطر 


و ليس بيدهم جواز سفر إلا كامة الإسلام . 


فھل دعو د الأاخحوة المؤمنون ی هیلا الثقارت 4 والتر ارط لتعو د للو طن 


ت اھ ااه ق اساي 2 کن ا ت حح 
الي عتص دماء ابنائه وتحي اعناقهم ؟. وهل يحون لنا من مرس الح 


الحلقة المغقوده فى آنظمتنا الإجتماعدة 
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الحمد لله الذى حصنا دحتاأبه . وشرفنا دخطابد . وصلاة 
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سا س 
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سے 
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E :‏ ا وأ ii‏ 1 
و ہے ١‏ دهج نة رو واحدد . الدرول م شل الرر ج الو 
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ف طريقنا . ونهز لها اعطافنا مأ دامت لا : 


TEN‏ 3 س ۹ س 


ص 


به مشاعرهم ٠‏ وتتحرك به عزامهم . من بين هؤلاء القليل » هم أقل 
الملا اما السو اد ا 4 م و می أنصرفوا شون 


نع أو ف المزار اس فإنھہ سرعال مرا تسول 9 لانهم 
لا يجدون في بيئة منها واژعا ولا نازا ولا مل را ولا محذرا » بل 


ع 
٠ 0‏ ۹ . ۹ ۲ ا ۱ ْ i‏ ۱ | 
تحدول وها ەن صروت الاهمال والتهاول 3 کپ ما فل دعر دهم تالت 


نقتا غه و أحدد ما تنعست ف دناه ایدی المادة 


لا عن طريق الدعوة والموعظة فحسب > بل من طريق ۴ جدي . 


ا 


دنحاحه ف کرین وای خا اخلاقي . له نفوذه واحتراه مه ٿي نقفوس ا 


چ" 


الآفراد › بحیٹ یشعر کل امریء أن ن اسا ا#ته دقت او جلت ستلاقی جراباً 


سريعاً علنياً ني سلوك المجموع بإزائه . 


انعم ۔ اننا رید آن یشعر کل باغ عل حت غیرہ ۰ وکل خائن لمان 


وکل مضیع لواجبه وکل خارج على الأداب قي صورة من الصور - نريد 


~~ ۳ 


أن يشعر بانه قبل أن يؤاخحذه القضاء » وقبل أن يواجه التحقيق » وقبل 
أ > سهام النقد 


والذم . وسيذوب وجهه خحجلا . تحت نظرات السخط والمقت > وسیحرم 


أن دعو ده رحال الط و الحفظ س ستصو ب دحوهہ حهار 


کے بادا التحبة 


1 2 وا : + 
ر E‏ ویعدل من سیر له . 


هل أتاكم نبا الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله - صلل الله عليه 
وسلم - حين خرج هو وأصحابه إلى الجهاد ني سفر شاق طويل ٠‏ وني إبان 
لقيظ الشديد . فلما عاد من السفر . وسألهم عن سبب تخافهم صدقود 
الخبر واغتر فوا له باتهم لم یکن بهم مرش ولا عوز - وکان کا ل دنهم 
نهم طال ى بهم التجهز للرحيل . حى فاتتهم القافلة .. اتر و مادا فعل 
لقائد الحكم ؟. لقد نهى الناس عن كلامهم . حنى يقضي الله في شأنهى . 


يټ 


فاجتتبهم الناس االجتنابا ٠‏ حی کان دمم یسلم عل بض آفاری 
وأحب الناس إليه » فلا يردون عليه التحية . بل اعتزلهم أهلهم ونساؤهم 
ولبثوا على ذلك خحمسين يوه ولبلة حے ى ضاقت عليهم الأرض ما رحبث 
راااد یم اتنمچم .ل تاب ال یھی یمدآ الغبورت قرام 
بهذه المقماطعة الشاملة الي گات ان ی فيهم من حد السيف . 

هذا هو طراز التربية الناجحة که دید لد سس يب > وتلك 
هي الحلقة المغقودة الي لو وضعناها في مكانها من جهاز حياتنا العاملة 
لاستراح الحاكم والمحكوم » وما كاد يبقى بيننا ظالم ولا مظلوم . 


ايا — 


ج 
ا« 


e 


e E E E . : E aE ٤ :‏ 
اټ کف تحلى اراق العاح القوي الابی . فل i‏ الحل ی حدر ها الاساني ي حا ۵اا ف وض ديا وبااتعجيل بإنصاح 


م 
8 
اد 


. ۰ ا ۴ : ٠‏ : “ & و ہے دہ 
کے انیا الاح أر الغبورون . وها عليكم إلا أل تبدوواً بغرس شج عراتها اا ركة 


ر 


ٌ ٣ ٤ 
با بنف.۔ی فاعاهد ربي وابایم‎ 


لم كله ك الاي لارا وا أن 
: س 


أ 


ي ٤‏ 
اطا عل هلا او اجس .| اف کر 4 la,‏ دو 9 عي إلا الاه 


أل | ا 


سس ا کس - س مس ج کد ج کے 2 ج 


اأص احة والح 
ر e‏ 


f4 


ا OU‏ بالھنے ن خن > ڪن اگم ڍ ا لید و السا ل 


استقبال رمضان 
« من وحی الهلال ( 


الحمد لله ذي الجلال والإكرام مل الاب وما فيه من اكام 
جاعل | من شعائر الإسلام . وأصلي وأسلم على رسوله محمد > خير 
لأنام ks:‏ وأصحابه الكرام . وبعد 
أقبل . . قبل . . قبل هلال ره‌ضان . 
قبل . فإن عيوننا إلى الآفاق شاخحصة تستشرف إلى رؤيتك > وإ 
قلوبنا حولها حائمة هاعة » تترقفب احتلاء طلعتك . . ويقول العادلون : 
ما بال قلبك هاا بهلال رمضان ؟. وهل هو إلا هلال من أهلة العام؟ 
وما دروا انك إلى القلوب أعظم وحياً . ون القلوب إلى وحيك أبةظ 


۱ 


وعباً > وإ کانت آي الله نى الأهلة تتكرر وتتجدد . 


فلينظر الناظرون معي إلى هذه القوس النورانية ني أول بزوغها ؛ 
آلا یرون طرفیها کل واحد منهما يستقبل الآحر ويتجه إليه › ثم 
لينظروا إليها بعد ذلك ؛ ألا يرون كلا الطرفين يقترب من ماله افر ايا 
ریس اله سا تیدا ۽ إل ان يتعانقا ويلتحما.. . فلا يجدون تي ذلك 
إیحاءَ علوياً ؟. ألا يسمعون منه نداءَ خفياً ؟ . 


أ 


إن هذه الصورة لتمثل في نتا موقف المؤدب إدا 1 زا أن بصور 


4ا ~— 


ا 


للناظربن حر كة الاحاطة والض 2 أ حر كة الانضمام والالتشام E‏ تر أه 


2 
KL Ok Sa i | 8‏ ا ٍ 
دا يعتح سبابته وإبهامه فتحه منفرجه . نم داحذ ي ضمها روبدا 


رودا ليجعل منهما ي النهاية حلقة «فرغة ؟. هكذا تتمثل لنا ظاهرة 


٤ ٤ 
؛ ۹ ر ا کے چ ۰ ج 4 ۶ 9 سح‎ 


یاز ات الرحمن : رخاطب ھا ەن 
١‏ ای العالم کله إبحاءَة واأحكة 1 


يشير الى الناس بها كافة أن الخلق والأمر كله بين ها 

ھراو جرهگ جس إل ن هله الأرض تي قبضكه > وهه فاا 
«طوية في کینه . فلا تتبعوا السبل فتفرفى بکم عن سبيله > نم شر 
إلى المومنين خاصة | ات ترسمرا ماع الصورة في حياتكم : : فما کن لربکم 
رتخد فگرعرا فعا بیع آنه وة .. آرایے کیٹ پعداتی طرف 
الهلال ویتکامل خلقه حى يصير بدراً كاهلا ؟. فكذلك فلتتواصل أطرافكم 
ولتتلاصق صفوفكم . ولتتجمع قلوبكم ٠‏ ثم لتتحول فيكم هذه الوحدة 
الجامعة وحدة مانعة . تصبحون بها يدا على من سواكم سلماً لمن 
سالمکہ ا وحربا على ه عاڈا کم , 


تلك معان قد يستوحيها المستوحي م٠ن‏ كل هلال ولان ریا پاتا 
وتعبير دلالاتها اقترنت ف تارىختا بشهر رەضان » الذي أ ززل فيه فه الق ر آن 


وفيه يوم بدر » وفيه يوم الفتح » وفيه ليلة القدر الي هي خير من الف شهر . 


208 ا 


ا ٤ TOT La. Ma‏ 
اقبل إذن هلال رمضان !. وليحن مطلعك على الإسلام من أفق العزة 


ê a‏ ! ,ص 
فلاك السؤدد والمجد . وليحن مقدمك عل 


ا اف فلو نهم E‏ حلرږ اتهم وحلرږاتهہ 
ا ک |“ ۰ “ Uk‏ 1 1 2 ُء 


اکوا زتها 0 وفلائد + ها د صا دہ 1 لاء 
ب » ” ا 


FF‏ تخلها سا عه و أحده ن را 


3 1 ا ST‏ 7 8 ا 
در سد 1 مسقرشد ,, وکا اعدھها کا کات اول يوھ 


وھ ر ر 3ے . ۴ لو ا ر ي ٍ ۴ PG‏ 
بالغدو والاصال رجال ١‏ تھ تجارة ولآ ا 
العو رابك ار کاو ب . 


e‏ مص 


Em dT hS E سو رة النور‎ )۱( 


ل ل ا اسا لسلمین وەجامە هم جى هة لغيه لا حر 
نجواها . ولا يطيب لهم إلا لحرم هوتاها . فالزم سمارها 


اسر 


3 2 زر 7ل ي 
اا 9 الکو ان 


شن بوالکر 


عر فاق 


ا 


۱ لی ليه مس حه “a‏ صا رل و ساس 0 
سا , 


ww 


ا ٠‏ 
ښ 1 ” أ i‏ 1 


3 سے E‏ 
> نم د قرهم بوصيه نبيهم : ( رجم 


2 ر ی ص م 
7 مہ ي 


5 کا ا ذا اک ق ٠‏ کا دا فصی ۰ س دا 


عامل في عمله » وکل صانح 


صنعته ٠‏ وكل حاكم في حكمه . وكل ذي مهنة ني مهنته > فاشعرهم 


سس ے 
eee‏ 


(۱) سو رة المجأدلة ° 


بتقوى الله في أعمالهم ٠‏ ومراقبته ي سرهم وعلانيتهم . وناشدهم رعاية 
تارق الاج الوكول لأمانتهم . وقل لهم «قالة القائد الأعظم 


۸ ر‎ E 


ك إذا e‏ عملا ا ن يفيه ) . 
,ال و 3 المصور : واطہ عه کا بابح 
اللاسلاه . واا ادت القرآن E ge i‏ الجوح و الظما | ارا > و 
الرى و الش لىلها ا د فها أحداً تست شرعال وحاره طاو اف حہہے 
٠ > ۰ k2 e‏ 
ولا أحدأً يظل نهاره طاعماً راوياً . وهو قادر أن يدي حق ربه . 
فاقبال علينا أفراداً وجماعات > فايقظ قلوبنا الغافلة من «اتها 
وأطلق أرواحنا المكبوتة ٠ن‏ عقا 
اقبل شهر رمضاں ! اقہل شهر رە صال 1 قبل شهر القر 1 1 اقبلی 
فجدد عهدنا بکتاب ربنا هدا شاملا كاملا . حی کون ھب آهله حقاً 


رمضا 
شهر الهدى والرحمة 

السك ن العزيز الو هاب : الذى جعل القرآن هدی ا لأول 
الألباب - وشهر رمضان مغفرة لمن تاب وآ .و الله على 
من أطهر الأناب رارف الأحساتب .. وعلى آله ا ٠‏ حبر آهل 
واضصساب وسل انلیا کےا رنت : 

واستدار الزمان > وعاد شهر رمضان 

عاد بدا بعد أت نسنا کرا ء وعد آك سیا ى شرن نيان 
سبحاً طویلا . 

غاد ارمضان > وقدر لتا أن نعود معه لنشهد أيامه الغرّاء ٠‏ ونحيى 
لياليه الزهراء . 


تري هل عتد بنا العمر» فنعود اه ي ر ١‏ 
الأجل » فلا نلقاه بعد عامنا هذا » إلا من 
ھب ۰ کن ی و 
رزقه ئ مکنا : من تدارك مره > صادقاً ني نیته » راشداً ي عزعته ؟. 


من اتخذ عند الله عهداً بذلك . فليبطیٴ ٠ا‏ شاء ان يبط تي عمله 
وليسترسل ما شاء أن يسترسل ني أمله . وليسوف وليؤجل ما بدا له أن 


6 س 


2 
حه 


ج صا نص هه تم کچ ھ ہے موی ayine‏ م 


مشا حو بجیك اليوم الذي يفول فيه : 
(۳ 
فیا َر کت i‏ 
و ا 
کلا . بل الحزم کل الحزم . والکس کا 
الفرصة السانحة وألا ر لصي هذه الصفقة الرايحة . 


حصییا بورف فيه 


وتبارك فيه الحبة . فتؤتى أكلها ضعفين أو أضعافاً كثيرة 


إنه الربيع . يتحينه الزراع ويترصدونه ليلقوا فيه بذورهم وليغرسوا 


فيه عراسهم . 
)۱( ا الا :2 0V‏ 
(۳) سورة المۇمنون :  ¶٩‏ °5 . 


(۲) سورد الأعراف : Ae‏ . 


)۳( سورة المنافقون : ¥ 


e 0 


هکذا رمضان . هو ربیع الارواح > كل ما أزلفت فيه النفس من 
حر وبر بز کو ونمو وربور : صبامه وفرامه و ضدواته و عدواته وروحانه 
لها ار مشاعةة الان 4 وة ات 

فا ادر المتخلفين فخا کر الو کي ٣‏ یتدار کوا ف هرلا الربيح 
ما اتهم : وا ن بحاولوا اللحافق دالقافلة . قبل د نمطم الطر عق دهم 8 

وما ا السائرين ما ف لد القافلة الت خاوره ان دصاعمرا الوم 
جھو دھہ . وأن يستحثوا مطاياهم ورکائبهم . لیزدادوا اقتراباً من متلهم 
العلا . 

ا لاولیکز ول U‏ 5 به حین ز نستمع إلى هذا النداء . أن نلتفت 
عا ا ا می من ته نطنا ف حی رتنا و لنوطن العزم على الف 
هى الخطوة الاولى في الاستجابة لداع 


4 


والاستقامة في مستقبل أمرنا . تلك 


الله ً وتلك ھی حففة اللاستغفار الذي حعله الله ما لامن والامان ( 


هده الحباة و فما دعل هدو الحراة 


E‏ ت صو 


ه 8 2 9 th E‏ 0 
یا ارت ر دپ ت دمم رات فو 
. کک ةز لاك اماق م 


i‏ بے 3 3 م ن“ 


ک3 ا ات ب وهم I a‏ ( 


اليالاء : حصانة دو حو د السو ل بین ظهر انيهم >٠‏ وحصانه باستغفار هم 


e a e r nee eng a ane meni e ta e rere 
a n ا‎ e ا‎ r ا‎ e r e e er 


. ۳۳ : سورة الانفال‎ )١( 


لذنوبهم . واليوم وقد ذهبت الحصانة الأولى لم يبق لنا إلا الحصانة 
الأحر. 

فإن ضيعناها هي الأخرى » بإصرارنا على إقرار الكفر والإلحاد 
إهمالنا لقمع الفجور والفساد - فسوف يسلط الله علينا بذنوبنا من 
لا يرحمنا »> وسوف يهلكنا عا فعل السفهاء منا » ولن يكون لنا منه 
رمق ضبان ولا ماق قان ن ¿ لا إعان له لا امان له : 


م٤‏ و 
) فاي الفريقيّن 4 بالأمن إن کنتم اس 1 الین نر ولم 


ا و زاك چ 


يليوا يانه طلم اوليك لهم امن وهم مهتدون » ( 
فلنبداً اليوم مادا بالزقلاخ نے ل الم » والتوبة والأنانية من كل 


و 


إتم ٠:‏ ربتا عفر لَتا ذنوبتا وإسْرَافنًا في امتا ۾ ٩‏ الما انفا 
ون لم تفر لنا وترحَمَنا اتا بن الا ۳ 

فإذا أتيممنا هذه الخطوة السلبية بالتنزه والتطهر › بقي علينا أن 
نتبعها خحطوة إيجابية بالتجمل والتكمل والبناء والانشاء . نعم . بعد أن 
نفرغ قلوبنا من ظلمات اليول الضارة يجب أن يلاها بنور الحكمة 
فليس الشأن كل الشأن ني رمضان أنه شهر الجلد والمقاومة » ولكنه فوق 
ذلك هو شهر الهدى والرحمة : هدي ورحمة منشوران على الأرض »› وهدى 
ورحمة مرسلان من السماء . 


(۱) سورة الأنعام : ۰۸۱ ۸۲ . (¥) اسورة آل ران ١‏ 86۷ . 
(۳) سورة الأعراف : ۲۳ . 


فيه تزدحم بيوت الله ليلا ونهارا بالرا كعين والساجدين . والقارئين 
والذاكرين . والمرشدين والمسترشدين > وفيه تفيض القلوب المؤمنة وقلوب 
ا ۹ 1 ٠‏ 
المۇمنير ر حمه وحنانا م ورا وإحسانا ‌ بالفقیر والمسكين 0 اا وابن 


لسبيل ‏ فذلك هو الهدى وتلك هي الرحمة المنشوران على الأرض . 


رفه انال القرآن حى للتاس وبينات من آلهدي والفرقات + وقي 


ال السات » وتيا run‏ 5ا سالك عبّاوی ني فني 


. فذلك هو الهدى وتلك هي الر حمة 


م 


س 


من لدنك رحمة > وهيی لنا ٠ن‏ امرنا رشدا . 


٦ : سورة البقرة‎ )١( 


مغفزى شريعة الصيام 


ص 


الحمد لله الذي جعل اهل القرآن اهل الله وخاصته . واصطفاهم من 
عباده . واد الحنة و حسن مات و الصلاة والسلام على ا أظهر 
طر بق الحقی والصواتب ت نفعت به ظلات الشاك والارتياتب ٠‏ ہف نا 


وتنا محمد . وعلل الال واللاصحابتب ت كمل صله والسال . وعد 


ما ي الصوم من كبت وحرمان .. ليس هدفه هذا الكبت والحرمان 
رإغا الصوم وسيلة إلى غاية نبيلة . إنه التدريب على السيادة والقيادة 
قيادة النفس وضبط زمامها . وكفها عن أهوائها ونزواتها . 
التسامي بتلك القيادة إلى أعلى مراتبها . فلقد كنت في بحبوحة الافطار 
إلا تحمي جوفك عن تناول السحت والخبيث . فأصبحت ني حظيرة 
الصوم تفطمه حى عن الحلال الطيب . ولقد كنت بالأمس تكف لساذك 
عن الشے والايذاء eT‏ اليوم تصونه حى عن رد الاساءة وعں 
إجابة التحرش والاستفزاز . فإن حاصمك أحد أو شاتمك لم تزد على أن 
تقول : إني صائم » 


صبر ء ونصر يشود إل نص . فلن کان الصو 
اليوم طائعاً مختاراً » في وقت الأمن والرخاء - لأنت غدا ا ا عل 


¬ of — 


والمثابرة > ف ااا اا واد لباس او ا 


کہھ 1 mE‏ اليوه ٠‏ على نمسك قد ا أصحت رد اجدر 1 ا تتا غد 
ع عدو ا ٠‏ وتلك عاقہة التقوى : الي اراد الله أن ير شحك لھا بالصيام : 


الکن ر سمه الله للا مین وان ٤‏ نهابهة 
2 
أهذافا اخحر أهم واعظم . 


٤ ٍ ً |‏ 1 : 
| وانفعالاتها م ولم ينجن مامه عمل زیچ ابی حدرد دسد ر4 هد 
الفراغ . لكانت إذن تجربة الصوم انتقاصاً للطاقة العاملة من زاحية 


س 2 


2 


: ا ۰ ب کے ه . 
دون إمداد لها من ناحية اخحرى . ولكانت إذن على حد تعبير العلماء : 


n.‏ :5 4 م # LE WM f.‏ ِ م 
(١‏ تحلہه بالا تحلمه » أو تجارة مامو نه الخسارة و لکنها ٥‏ ربح فھا 


فهل شريعة الصوم يي الإسلام هي تلك الصورة العارية الجرداء ؟. 
کا - إنها عبادة دات شطرين ٠‏ ولیس شطره الأول 0 مهدا وإعداداً 
لشطر ها لاحر . إنها شجرة جذعها الصبر > ولكن الله لايريد للصائہ آن 
بترك هذا الجذع قاحلا ماحلا . بل يريد أن ينبت على جوانبه أغصاناً 
من الشكر » وأن يتوج هامته بأوراق ونمار من الذكر والفكر . وأن من تأملى 

ه التقوى الي عبر بها القرآن الكريم ني حكمة الصيام > يجدها 
منطوية على هذين الشطرين : 


وأيتعاد واجتناتب 6 لكنها ف 


مو 


فھی في شطرها الاول كف وانتهاء 
شطرها الآخر إقبال واقتراب » وإنشاء وبناء . 


ا 


ع 


صوت الهو ي ٤‏ نقسه ء¿ فذدلاك غا مدل اغلاق ارا اسان ۽ 

الغا" | ع و ا | | el‏ و س أ 
ن الاعظم في آن يکون إغلاى منافد الحس . فتحا لسالك لروح . وان 

يكون إسكات صوت الهوى تمكيناً لكلمة الحق والهدي » فتلك هى 


ص 


مفاتیح ای ا الجنان » ومن كان في شك من أن هذا الجانب الإيجابي 
هو الهدف الأخير لشريعة الصوم فليقرأ كتاب الله > يجد دلائله مشبوتة 
في تضاعيف آيات الصوم . وليطالع سنة رسول الله . يجد معالمه مبسوداة 
ي هديه النبوي قولا وفعلا . 

والعجيب في هذا التوجيه أن الإسلام لم يتركه دعوة مرسلة » بل 
وضع له مناهج معينة ٠‏ ورسم له خططاً مفصلة . ذلك أنه لا جعل شهر 
الصوم موسماً لانطلاق الروح من عقالها . فتح فيه للاأرواح بابین تتدفق 
باباً إنسانياً ٠‏ وباباً ربانياً : 

فأما انطلاق الروح ي رمضان من الباب الإنساني » فذلك أنه أرشدنا 
إلى أن يكون زهدنا ني الطعام والشراب ليس قبضاً وإمساكاً بالحفظ 
والادخار » وإنما يكون بسطاً وسخاءَ بالبذل والإيثار » لا تشبع يها الصائم 
جوعتك . ولا تنقع غلتك ٠‏ ولكن أطعم الجائع واسق الظمان. هذا هو 
الصوم كما فهمه رسولنا الأعظم - صلوات الله عليه - فقد كان جود 


0 ب 


ما یکون تي رمضان » حى أنه كان فيه أجود من الريح المرسلة . وما زكاة 
والمظهر العلي الجماعي لهذه 
الحركات النفسية الفردية الي تحولت فيها فضيلة الصبر إلى فضيلة 
مر لإرشاد القرآن الكريم حين يقول : 


ج 0ق ص 


« و ک تشکرول ١‏ , 


ا انطلاف الروح فی رقضات هن الات الر باني ا فلك أن الاسلام 


الفطر فى آخحر رمضان إلا الحلقة الختامية 


> ورس لها سبلا » ذلك : تسبيح وتحمءد 
۰ ل 6 کاک تضرع وابتهال 
9 
ر ا ت 9 رح طش 8 
سؤال : « وإذا سالك عبادي عنى فإنى قريب 
ا اا ۲ 
ع دا دعال J‏ 


€2 رھ و 2 9 8 Iw SS E‏ سے ۸ 
- عليه الصلاة والسلام - : ( من قام رَمّضان إيماناً واحيساباً غفِرَ له م 


تقدم من ذنبه ) . وما الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان إلا نهارة 


الشوط في هذا السير إقبالا على الله . وانقطاعاً بالكلية إليه : « وَل 


8 ا 


تباشروهن وأنتم افون في لاجد FA‏ 

ألا وإن ذروة الأمر وسنامه في هذا الجانب الرباني إنما هو في مناجاة الله 
بحلامه » وفي مدارسة كتابه آلا کلت وسل وسرت لای من اایا : 
والرسول المختار من الملائكة ٠‏ إذ كانا يتدارسان القرآن في كل عام . ولاس 


. ۱۸١ : و ۲) سورة البقرة :هه (۳) سورة البقرة‎ ١( 


ت 0 س 


ا 2 
:7 ھکر اپو 
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e n ee gas > Sama ER. e E‏ کے کے ۷ ےی یں پوو ی س سی 
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e £‏ 
و کے 


mes mm: ©‏ 1 
س ا سا س ہے س ہے س 
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ما نره الله بهذه الصلة الوثيقة بين رمضبان وبين القرآن > وجعلها أولى 


المناقى والمزايا الى اخحتص بها هذا الشهر العظم ٠‏ فقال - جلت حكمته - : 


م 9 ھا وو 2 
,َه رصان الد اترت پیر او ا 
ن اقرا أوفر 


الحظوط . 
: : 
فإنه دا کان من شان الامم الحية الي تعی بتاریحها 


و افادها 3 نہتهج وتحتما بل کر ق مو لد دسو رها . "i‏ یک بدعاً من 
أن يجعل الإسلام شهر رمضان هو الاحتفال عولد دستوره السماوي 

الل خي ا مه الشرام ا راآتی ج مكار الأغعااق. . 

لذي خي لله به الشرائع . واتم به رھ ى 

ألا وإن أفضل أسلوب عرفه الناس تي الاحتفال بعيد الدستور » هو أن 

| : . ص ۱ 
يجعل يوم د کراه يوه تجديد لعهد الولاءِ له . وتا و للحرص عليه 
. فكذلك فلیکن احتفالنا بشهر رمضان . احتفالا بالقرآن 


والاستمساك به . 
الذي أنزل فيه : تعبداً بتلاوته وسماعه > واستظهاراً لآياته وتفقها ني 
معانمه - وتاسا واتاعا لأحکامه . آل ولتکن تسب أفسنا هلد الها 
: وهي ان قر اء القرآن وحفاظه اس ! يقل عددهم غاماً رجف 
عام : وا الفا شين اکا الواقفين عند حدوده . قد اشا ۳ 
القليل . فإلى القرآن يا أمة القرآن أيها الصانمون . ثم القرآن أبم 

المبلمون . إيّاكم أن يتفلت هذا الكنز من بين أيديكم . واعلموا أن 


الألبمة 


_ \@OA — 


E 


٠‏ کان ایعذبکم والقرآن فيكم . « وهدا كتاف أنراتاه مبارك فاتبعر 


ر ره ي اق 
وأتقوا اعاکم در حمول 0 1 


س ٣‏ 
إلى القرآن يا أمة الفرآن . 
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۱9( "مو ۵ الأنءام :+ QQ‏ 


الجانب الاجتماعى فى فريضة الصيام 


ا ا اتر الجواد : الذي حلت لعمه عن الالحصاء رالاعد اد 
وص الله على محمد عبده ورسو له . وحبمبه وخحليله . وعلى أله و أاصحابه 
أجمعين » ومن تبعهم بالحق والإحسان إلى يوم الدين . 

سی : فمنه نافلة > يتطوع 
شاء » ومله فر رضة اص4 
يفرضه المرء على اسه بالنذر ٠‏ او تفر ضص عله كفارة شيءِ ٥ن‏ ادالمة 
أو اة , 
کا ھل الضروب مر الصوح عكن أن يقال فيها أنها محض عباده 
ی 9 ` | : 
روحبة فردية . روحبة : تخص علاقة المرء بربه . فردية : غايتها إصلاح 
EL eh e e A €‏ اآلیے ٭ تدرا لالم 
اة نساما بإرادته عن الخضوع ل لطان لهو ي و ز اسسا على 
اكتساب فضيلة الصبر وملكة التقوى . 


ولکن هزال تسا من الصوم گتار عن هذه الضروبتب کلھا بانه 


: ا س خا و ا ٠ : ۴ ٠‏ 
لآ بخص فر دا دول فرد » ولا فة دول فسه »> ولكلنه صر سه الو فأء على 


لأمة جمعاء . ثم متاز بأنه لم بترك لأحد الخيرة في تحديد ميقاته 
ومقداره . ولم يوسع للناس أن يختلفوا في بدئه وخحتامه » ولا في صمته 


ونظامه » بل فرض على الجميع أداؤه ي موم معيّن من العام » وني مقدار 


¥ ب 


معين ٣ن‏ الايام . دلك هو صوه رمضان الذي كتب على المسلمين ي 
مشارق الأرض ومغاربها أن يؤدوه معا في وقت واحد ويي نسق واحد . 


ا E‏ وو ا ) ٤‏ 
ھل ' الطاب الاقتراني الجماعي الشامل يجي و دود ألدلالة على أف 
هذه الفريضة السامية لا يراد منها أن تكون مجرد رياضة نفسية تصل 
بين العبد وره فحسب »> ولکنه شزا ان تکون ا ذلك حلقة الاتصال 
لس الام وریاطا تسن الرحم و ہیں المؤمنين عامة ا وأن نودي بهذا 


وذاك . رسالة مزدوجة روحية اجتماعية معا . 


وقي الحق أآننا إذا نظرنا إلى «وقع هذه الفريضة بين فراثض الاسلام 
وحدناها ر أرعة آربع هن شعانره العامة العظمى و فو اعکه العملية الكری: 
الصلاة . والصيام . والحجح .> والزكاة . 
e 2‏ 


٤ ع‎ R 
وحوه الق دسن هذه الدعائم الاربح‎ ٤ وإدا نظرنا من حهة احری‎ 
. وجدناها كلها تتمثل فيها هذه الطبيعة الثنائية : الروحية الاجتماعية‎ 
وشن بدا لثا أحد هذين الطابعير از ف بعضهه أ منه ي الاخحر لتجاكن‎ 


» 


هكذا قد نرى الطابع الإنساني يكاد يستأثر بفريضة الزكاة » حى 
بظن ني بادئ الرأي أنها من معدن اجتماعي محض > ولكن العنصو 
لأساسي الذي لا تقبل ال زكاة إلا به عنصر روحي رباني أ 
النية ني آدائها امتغالا لامر الله وابتغاءَ لوجهه وحده . 


أی ا 


ي 


لا وهو إخلاصضص 


۱١ 


ا i ak i ak i E"‏ ا اكا م مظاه هذا التماسكف وهذة 
وللت وذ نري الطاب الروحی نحا د ف طا هر لاەر سشعادر الاستلام . قر ی فيها مظهر ی ٣‏ 2 


es Î ik 3. u‏ الا 3اا اة 
| آم اود و اله باهم واليجج ف ولھن السر اليد فل مرد نسھا ر چا ہر لاخر 9 و a ٤‏ 


اھ 2 9 ‌ سا ا ار حل ^ : | 2 2 #5 ر ر 5 در ف لبا داس 


.۰ ۶ . م . 
أ 5 ماه عا ودد أل داد کانھه حید ددر دږ ل عل اإطاعه والنظام 3 
. 8 4 وډ س 1 1 و 
ع الي + کک ب 


ا ۾ 1 |> م 1 ٥ OT.‏ م ai a n‏ 0 
واحلدوا دهم نر هعمول اسماعهم 8 و دھہ حو ل حو نېم در کہ لا شارة لھا ید 


او ا ن : : e‏ رر 
اظ ف الصلاة الماعه وقد نهر الفاعونل لها فير ورصعير 


2 
= 


الاعلى إليهم بالاقدام أو بالاحجام . وما هو إلا أن مضي الليلة الاو من 


ت ٠‏ ےل : : 0 او E: i f‏ 
A !‏ ® ا EE‏ 1 عر ١‏ طرِ ا 8 الشي دل ضغو عن شا د المہادہ العلى رر ) 


1 ا‎ E: ي‎ ۱ ٠ ۲ i 1 7 


١د‏ س 


کا کیت الشمس بالاقبال على الحلال من تلاك المشتهي 
4 أخخظطة أ 2 3 کا کے ات اله هة و أسزة م اناه 
ف و اسحا و حر دو 3 E.‏ و ۰ اوھ 


۰ 7 سے م ڪ 
“ أ 2 a‏ & س ا ۰ نے ۱ د 2 4 2 
وتراهم فد ارتسمت عليهم من هده بجحرده ص ور 


نهارهم أو ليلهم . فلا ترى منهم تي النهار طاعہ 


١ : a dT ST ,‏ فا ت ES‏ ا 
منهم ف الليل تمسكا ولا طاويا . بل تراهم وقد انطبعت على نطامح حيانهم. 


مسحة حددد من لا النظام ٠‏ ق عملهم وراحتهم ونو هم يقطنم 


ey : :‏ ا ب ٣ N ١‏ | 
وسات سو نهم و دصر فا سهم [ حی ادا روعت زاره الهلال ق ألسماء لشو ال 


ر 


کان ذللف مرا بتسریح هذه المعسكر ات المنشورة ف کل مکان » فعاد کل 


r 
> 
ت‎ 
1 
5 


۰ 0 2 1 : ا š‏ : بي ٤ح‏ 
حذوا برددون شعارا واحدا . هو سعار حندي ی سر له اللاولى مدربا مجرب 


البهم وقد 


: با # ٠ ١‏ ! +4 ت E‏ ص 
والرقراض هھ سوت الل هذه کما فری .اقفو اعت الاسللام ودعاتمه الخكبري ٠‏ فد جعل الله کل . 


من هذه الزاوية عينها ننظر إلى فريصه الصيام ي يلد نعم د واحدة منها قطباً ذا طرفين : طرف يربط المؤمن بربه » وطرف ير 


e ۴‏ س ۷ س 


en 


> 


o 


e 


: 
1 
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e POY‏ ا نقول : إنه جعل کل واحدة منه إبنبوعا لمحبتين احتفال بعيد الدستور السماوى الخالد ٠‏ الذي تتبدل الدساتير ولا يتبدل 


٢ ۶‏ 8 » هھ ا ST: 1 : I‏ ا ۰ 
ل نکیا الاعان إلا بهما مجتمعتين : الأولى المحبة لله . والاخرى وتعدل التشريعات والقوانين وليس فيه عوج : ذلك هو دستور القرآن 


: 2 ال آل قدغء للدا وتات ٠‏ الهذده الم قان . 
اللحرة تي الله . لذي انزل هدي للناس وبي ت من الهدى والفرقان 


أ 3 ۵ ج El 2 ٣ 1 E» EE gE “E l3‏ 
1 ا Kî‏ أن يجعل من عبادتنا شعار ا لو حدتنا ي بل سر دف آن أل فلنحدد د درد ود کر اه دھلو یہ و أالسنتنا م ولت خة هده ووصاباه 


بتحول هذا اأشعاأر اورا 9 0 ر هذا الشعار ا ل : اا تفرې 
فلو تب الاعداء : وورا بسر ي ای قلوتب الأوا ¿ تو اصلا و اسا EE‏ 
واا نا . . معأل تتفتح اتان E‏ ک5 عرادة حماعية . ولكنها عبادة 
الصوم أجلى وأظهر . أجل . إن تجربة الصوم لمشترك لتذكي قلوب 
الصاعين لهذه الماطفة ٠‏ شد ما بذكيها الاشتراك في عبادة أخرى ٠‏ إنها 
زمالة ي الجهأد . فلن يسع الزميل دا الفضل رالسعة أن عسك فضله عن 


زمیله الشخلف عنه في ألزاد والعتاد . 


هکذا کان صوم رمضان من جانبه النفسي : عفة . 
Ê‏ ما و ۴ شکر ا هر ۾ ` الت اة 
فاصبح من جانبه الاجتماعی رحمه » وجودا. ٠‏ و ٠‏ ن : 
° . د 
الأولى تجلد على الشدائد والآلام » ومن الناحية الاخحرى رفق وإرفاف بدوي 


لا نظير له في سائر العبادات . ذلك أنه احتفال باکرم حادٹ وأممن 


e 


س س س 
ھت سے س ت کے سے سو سے سی سے سے ی ہہ ی نوی مو و و ی ا ووت 


وکت قف تاریخ الامة الاسلامية > بل في حياة الانسانية جمعاء > إنه )١(“‏ سورة المائدة : ٠١‏ . 
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كانت الأيحاءة القرآنية الأول إذن هى باكورة هذه النعمة العط 
ا ۱ eT‏ ا وو او اق ي : 1 ن 
لبلة القدر وأرتبطت د کراھ بتأریخ نزوله . فکلم جاء رمضال د كرنا هده ألهدية 


۰ م اهذاها . و کان حها علىتا شحر د عله . وتجدرد ولاتنا له ولا‎ ET 
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سے 
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المربى : بلى . ي دل الشهور فد زل فرال ٠‏ ولاجں ار ساي 

f »‏ + ا 5 E‏ 8 ا | لله 2 4 4 | : وید أ . ۰ ۶ 
فرانيه هہط بها جبريیل عى فلب د ی ا | E It‏ 
ا . مرا دصى : ره ډو زب الږړواعغ به لر لب هدو Ass‏ 
ع 5 : کان “ 8 38 OY O‏ ر : 
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r 3 3‏ 1 1 ټَ ۱ » ٣‏ نستعل دسجحر د ف dH‏ ی لا الشهر 
کا E‏ اول وطر د Ns‏ ا الر حمة لا لهية ي 


ااا ال اکر ٭ عه الضلالة إلى الهدى . قال الطالب : هذا حسن والکندا سنا آله توه ف ابه بک 
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& [e ٤ سے م‎ ۰ | 0 e ۰ : ھ‎ iE 
1 فا ا ج احق ان دود | ال نها ّ مل ما نود دالشهر دزد أو ' عوطم‎ 
1 . 0۸9 : سورة انىفرد‎ )1( 


ی ن 3 ا 6 سے 1 ل ا » و س 2 : e‏ 0 اند ” : ت : 
کمل الله دزته واتم لعجتهة بام هلا الك کر الحخي ۰ لجو اأرھ e‏ الليلة الو نر س اف المر ال 2 افلم نجن ھن د الليلة تھ ھا 


5. E 


قال افر زادك الله . يا بي فقهاً وفهماً لقد کان الأمر كما قدرت 
لقد نوه الله في كتابه بشهر رمضان ٠رة‏ واحدة . ونوه بالليلة نفسها 
1 1 » م ا س = f)‏ 9 
٥ر‏ لسن ۹ وسماها باسمین کر کین اها الليلة امار 3ه فھال N,‏ حم 
والكتاب المبين إن أنزلناه ي ليلة بار کة i‏ . وسماهاً ليلة القدر 


دات القدر و الان العظے : 


.ا 


قال ۴ انا انراتا ف ية القَدر »وانزل ف شاتها هذة السررة 
الكاملة المسماأة باسمها . 

فال الطالى : لقد کنت تحدثنا أن رمضان کله ذو شان وقدرء وان 
العمل فيه عظى الأثر . مضاعف الأجر . فإذا كانت كل ليالي رمضصان 
ذات قدر: فما نرى إذن لليلة الى نزل فيها القران مزيد فضل بهذه 
التسمية على سائر الليالي . 

قال المربى : ما أراك يا بنى إلا قد خذلتك الآن ذاكرتاك اللغوية › 
ا 2 ۰ ٣ ۴ 4 a FS‏ : 
صاحب المدر . کان ما ذاه بالقیاس إ لبه لیس شتا مذ کورا ٣‏ 
وبين قيمتها في سائر ليالي رمضان ؟ . 


)3( سو رة الدحان : س : (۲( سو رة القذر : 


— (A 


قال المربي : سأمشل لك ذلك : ألا تعرف أن مضاعفة قم الأعمال 
تكون في العادة بالآحاد أو بالعشرات أو بالات ؟. فهل تقر عيناً إذا قلت 
لك أن العما ل ي ليلة القدريربو على العمل ي ثلائين آلف ليلة غبرها ؟. 

قال الطالب ١:‏ ما ضهدتاك تخر وتسرف ف تقر الأحور . للارة 
ات به ١‏ من ين للك ا ؟. 

قال المربي : من كتاب الله تعالى > اقرأً إن ششت : « لَيلة القذر حير 
لم بقل من ألف ليلة ‏ ولكن قال : « يِن أل شهر » . 


قال الطالب : تبارك الذي لا تنقذ خزائن نعمته . 
هذا الفضل العظعم لا يزال في متناول العاملي. TE‏ 
وشات الس ذلك كان خحصوصية لليلة المعينة الي نزل فيها ب 
اول س ؟ 

قال الربي : يا بي ١‏ إته لر لن الأ كبا زعستك ف صان مله ' 
الليلة . أقول : لو كانت فضيلتها إغعا هي الليلة الي نزل فيها القرآن آول 
ة . لتحدث إذن القرآن عنها كما يتحدث عن حادث تاريخي مضى 


واتقفی . ولقال فة آتھا کے غییرا ٭ وکات سلا ۾ برآتها تم الت 
فيها الملائكة » ولکنه يتحدثٹ عنها حديثه عن ڏٌ مکرر تسر ۽ 
ر 2 و 5 وه 0 ر ر۶ ۳ م 4 زز 
: انها « خير » وانها «سلام » وانها (ننرل الملائكة والروح فیها ) 
ا 3 8 
فهى إذن باقية ما بقيت على الارض طائفة من الامة مستمسكة بالحق 


عاملة على ظهور كلمته » ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على 


:أ 


فيقول 


0 س 


ے 
.”- 


: E ri ia 1# e. : | م‎ 


وسلم ‏ وصحابته - رضوان الله عليهم ‏ کانوا بلتمسوني 


ص 
,م 
١ ۲‏ ھ 


نہر تة دعر و 9د 3 اب ان 


٠‏ . ا & ص 


ہے 
0 


E ۰ 2 (‏ 5 
| “ى : 3 ڪا | أ 0 1 ج 8 َ ٣‏ 3 ا أ : 
لاو 2 ز ت ۴ ل 3 8 : ٣ ی٣ . e 8 ٣‏ ن ا أ . e‏ 


أ ا ٠‏ ال f 2 UE a lG LB eê | Af‏ 5 
م ° ۱ 2 ى : 1 ۱ ۹ 
لاو ل ل ارحل اد ر ما دا س ق دل رە صال ,. 


me 


ا اا ١ء‏ سا u ITE f‏ 3 
وان خر بی لس لاست دورد وله له ۰ ا ھا E‏ ز تا ےه او 


> 


أا أ الللة ل 
لله ها لليلة ی 


ص 


f 7 ٠ 4 0‏ ی ۰ 
i IE‏ د | @ ‌ سے 
رشا اسر ال که CEA‏ ہے و 3ة 


ا 6 
عسشر . ولجنه تنفات بعد دلك رن 

ق الحادى والعشرين 2 وف اکا 
أ E 4 . 1 x‏ 
والعشرين م وق الحخامس والعشر ر ن وق السادة والعشرين ٍ و فز افم 
E ٠‏ رم 


أ : ص : ا ت 1 
جي بن دعب - رصي الله عنه ‏ فيما رواأه مسلم أنها في السابع والعشرين 


i : ٤‏ مص پک 
سر دد و الله اعلم ق عاهده داأء ولجن حمهو ر العلماأء اححدو ا نه عي ممن نمه 


. غ١‎ : سورة الانقال‎ )١( 


نقبل على الله يومها وتعرض عنه في سائر الآيام ؟. فما يضبرك با بى 
أن تتعرض لنفحانها بإحياء بضع ليال من أواخر هذا الشهر نكثر يها 
ذكرك لله ء وبرك بخلق الله ؟. إنها يا بني فرصة نمينة بالحرص عليها 
والسعي إليها ء وما أحسن قول القائل فيها : إنها ليلة ذات قدر » أنزل 


f e ٤ 


فا قات دو فدر ¢ عل جي دي فدر ( و ہے دات ودر J)‏ رل 


vv 
شض‎ 


o و َ ر ۳ | 0 2 خ ® ۶ ن 3 کک‎ a 
الملایکة والروج يھا بادك رهم ن کل ار لام عي حن طلم‎ 
١ 5 0 
١ 7 الفحر‎ 


کت الله فسها لا ولك العافية والامن والسلام ت 


)١(‏ سورة القدر : £ ه. 


لعافم فرحتان 


: : E o 
الحمد لله الذي انزل على تید هھ الكتاب. هدی وذ کر ی لاولي الالبات.‎ 


بالخيرات » الناهي عن المنكرات ... وعلى آله وصحبه السادات . 

لے تاا کےا 
وسلم تسلیما کثير . ورعل 

وتنطوي صحفة رمضصان . وتنفص سو ف کان عامر ة » ربح فها 
ي ریچ ۶ وکس من دص ١‏ ورم سن جر > على تفاوت کبير ني 
درجات الربح أو الشس آي الد اة . 

وتعود الحباة الر تة الاولٰى ¿ فاه حرج اليوم عل آل أن بستمتم 
في أية ساعة شاء من ليل أو نهار بالحلال الطيب من متع الحياة . 

ونريې الصاعين والمفطرين اليوه َ فتحسبهم ور أصبحو ا على قدم 
المساواة » ولكن هل هم في الحمَيقَة سواء ؟. 

وقبل أن نشير إلى بعض المعاني الإيجابية الي أفادها الصانمون » 
وحرم رو د پا آه لبه إل بايا عابي ء رلكديا آمابيا 
من المخاوف الوهمية » الي كانوا بها يخوفون » فقد قيل لهم عند إقبال 


_ \V¥ — 


رمضان : إنكم سوف تموتون جوعاً» أو تهلكون عطفا 
a | OT‏ 1° ا ب ٤ N‏ تد ت ٤‏ 
فانظر اليوم إليهم واملا ناظريك ٠‏ انهم لم وتوا جوعا » ولم يهلكرا 
8 ا ص ي م 
عطشا ۽ ولم پنهکوا رشا ا e‏ ع الشامتون بهم : « إن اللِين 
بق اهن ن | يضحكون . ودا مروا وم بتغامّزون 

ذا انقلبوا إل لِه و فکهین . وذ راوه قالوا إن هؤ لاء 
aM EN,‏ : 

لضالون » اتم قاروت الم لن پرا د هذه المغامرة سالمين › 
قالوا : فلحا | 1 : 

لو دلي ادت فرقم ولا نیح ناوم . لنكن أشد منهم 
حرصاً على حياتنا » وعلى عافتنا » فأى ي شيءِ أنمن في الدنيا من الحياة؟. 
اع شه فن ق اة ن العافية 2 

هكذا كان الشيطان يخوف بالأمس أولياءء > وسيدفعهم إلى السخرية 
من آعدائه . فاليوم الدين منوا من الكفار يضحكون » ومن سخریتهم 
ترون . لقد کر المؤمنون من هذه التجربة سالمين > فخيبوا شمانة 

وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم مسسهم سوء : 
واحدة » هم جديرون أن يفرحوا بها . 

تلك كانت نعمة السلامة > فانظر بعدها إلى نعمة الغنيمة ٠!‏ 

لقمد حرج المؤمنون من هذه التجربة اسای عزما واقری فلا ٠»‏ 
اة تجر به مشا کل الحياة » وأكبر ملا في اقتحاء صعابها . لقف 


0 سورة ة المطففن‎ )١( 


ص 


غال ONE‏ فغلہو ها وارادت الشهر أت 8 1 فاستعہدو ها 


وما أدراك ما هذا الانتصار ؟. إنه انتصار يسمو على كل انتصار . 

حين تنتصر عل عدو المجهر بالسلاح والعتادالمؤيد. بأ لحلفاء N‏ 
آل تراه تھا ديرا دالفخر ؟. انه ى ذأالك انتصار رخص بالقياس ای 
ھا الانتصار OES‏ ازل حین تصارع وا تصار عه وود حندت له کل 
قوتك › عقلك » وقلىك »ء وشهوتك و غض ٹف و كلق ووجدانك». 


2 
۱ 
أ 


ف ايدان ليس عاق إلا خبدك 


ع 


: ۴ ب‎ 7 ٠ ۷w خ‎ r 


تاا ول تتخل e‏ 4 وتر کاٹ وحید 


سماوياً نبيلا » وأن فيك جنديأا من جند الله » ويومئد يمرح المؤمدول 


ية الاتعضار عل الفري شس لبها اداد ای و آنه خف قطم 


العا و أستفر نے ألنوى E‏ حتام عمله اعد إعماه واححرة ‏ وی شتا لاک و 


i &‏ 7 ا 1 ef‏ ت جي e: | ٍ i‏ + ¢ ۴ 
نل الصدر و طسبت الىشەسں وفرد العیسن س ها ل جحد رعصه القاعدون 


aer 
الو ادعون.‎ 


م !. أنه ٭#حروم ٣ن‏ هده الد .ارد 


الحسية ٠‏ إن كان لا يدرك إلا 
2 ء 


اة کال الطعام أهنا 7 


ر 

هحدا يجتمع للصائم عند فطره متعد بالسلامة والعافية . ومتعة 
بالانتصار ع الهو ی و ane‏ ا اس | 1 e‏ اأ ت 
: کی 3 و لو فی 8 لعل ٠‏ وهمنعه ر رگ یی 
” ۲ 8 . ا5 * أ > : 8 ُ 
ت والنيل عد انتطار و طلب ٍ کل هلا . وأمشال ےا 4 ا عسل دی 


ص 
ر 


e; E: | ٍ >¢‏ ن 8 ~~ ا ٣ . ٤‏ 
العرحتين یں ادنی الفر حتين la‏ ال حة الخرى لاحره لے وإزه 
ا بحيط بها وصف الواصفين > ولا يقدر قدرها إلا رب العالمين . 


م 


4 ا 2 

يقول الله تباركة وتعافی : ( کل عمل 
٠ثالِها‏ إلى سبعمائة ضعْف إلا الصوم 
I :‏ 


ا س ا 
؛ فر حه عل فطره > وفر حه 


نقول : أ١ا‏ الفرحة الأولى فقد فزنا بها . وأما الفرحة الأخرى فإنا 


فها منتظرون وإنا إلى الله فيها راغبون : م قل بمهضصل الله وبوحمټه وداع رمضان 
A‏ (0 


2 ّ و م 0 6 س 00 ا 
فبدلك فليفزحوا هو خير مما يجمعون ) . 


الخمك. لاق ا ر أعنشنا على الصيام 


على من يشفع لنا يوم الحساب . وعلى ١‏ 


ی 


صريق الحق والصواب . 
وبعد : مهلا مهلا شهر رمضان !. 


ما أعجلك في ارتحالك عنا أيها الضيف الكريم !. 


هلا أمتعتنا بك فترة أخرى بتدارك فيها المقصرون تقصيرهم . 
ويزيد فيها المشمرون تشميرهم !. 


ا یسان الله ۲ء 


۶ ٤ ٤ ٤ 
ما اسرع ما يطوى العمر!. وما أعجل ما تقضى الآيام والليالي » كانها‎ 
ورای الخريف عصفت بها ريح القدر!. وهل الحياة كلها إلا لحظات‎ 
محدودة » وأنفاس معدودة . تغمر الناظرين إليها في ساعة إقبالها > فإذا‎ 
اقیرت فإعا هي حلم ٥ن الأحلام : وإعا الىماء والدوام ن 1 الىقاء‎ 
كل شيءِ هالك إلا وجهه . ويبقى وجه ربك ذو الجلال‎ ٠ والدوام‎ 

والإ كرام . 


أ 


4$ )' سووة بوفس : 6۸ . 


خ ن |“ ۴ ٤‏ د ٠‏ . ( 5 ۰ ِ _ 1 1 
شهر رمضان !. این هو شهر رمصضال ؟. الم ر هل. قبلت اعذار المعتذرين ؟. هل ارضاك صرء 
کن مل اسماغتا ° وەلء ایضتاردا . 


اعحتك فياه الا س : 


م 
5 


دا | تر الدينڻ اعتدروا البك عشاغلهہ ومتاعهہ وھا | < 


e .‏ و ج 
دعللو ا أ دص عع 4 ودر صهم ا وا کا الد سم و الله ر در ص الایدان 


ولا قل ضع وسائل الاسكات » ولكته عرض الق 


أ ويتجرعوا درارة الندم إد 
سا ایك الکة س وفسلف لوه ودو ملك > ووم رحباك ٍ E‏ | 
٠ E‏ . ¢ ت 
0 ,خوانهم الدين قبلوا التجربة قد خحرجروا منها لاه 
أمد کال لوھ أقرالك و ا a E oR‏ عو ننا وقلو سنا 0 فاست لا ٍ ۱ 
i ab 1‏ شيا . بل زادتهم إعاناً إلى إعانهم . وقوة إلى قوت 
ھا النفس غر طه وشار أ alo‏ : اتشر نا رعو ده محا ال الضهور الدي 


ب [ المخاو ف إا کات وها ٥ن‏ الاوهام وحلاعة دن حد” اشر ظان : 
: ا اوو اسا 9 حفافها ورکودها و اتشر تا دساعه ص احا > ١ ٤‏ س 
` ۰ - ھا الاطفال و اش اہ الاطفال ١‏ 


e ۱‏ ت گے E a ÊL,‏ . 
ربنا بعد طول إعراضنا وإباقنا . وكم تمنينا أن نكون أوفياء بحقك !. 


E Ni 2 ٤ ٤ ٤ 
.! ر امنا أن نكرت أقوباء غل برك ورقدڭ !. ي سشهر رمضان‎ 
فل للذين خدعوا هذه المرة : لا تخدعوا عثلها رة أخرى . وقل لهم‎ : FE أ اليوم فإننا نودعك وملٌ النفس وجل ا‎ 


E , 2 ٍ 1‏ | ( | : | ا E‏ ك 0 1 2 ۳ ا 
Y‏ ندري ی اي دی کال وفاونا و اجب لعمل E‏ وإى والنت على کسه باب السهر : من اصاعح الفرصة ف اياي فلىتدار کها ی 


ے 4 


e‏ ڪ ٤‏ 2 ت ا 2 99 : ١‏ | أ 
: | | > الامل « ول 2 ي ! : ہد 1 وحدتنا ۹ ومادا عسی اخحر ۰ فل لھم أل واب التوبة متو < على صر اعیه 
سام ۍ . ۰ ص 
آن رن جلت سك من ڈکریاتا ۶ . 


ا 2 


E و‎ J; 


+ YVAN 


(أما بعد) : يا شهر الصيام . فإني أخشى أن تكون حفظت في 
سجلك عن جمهرة الصاعين القاعين اشد واقسى مما سجلته على كشيم 
من المفنطر ين القضرين ءفقفقا فيل : رتب معصبة اورت دلة کارا > 
أورثت علواً واستكباراً . فهؤلاءِ المغطرون إذا اعترفوا 


بذنوبهم ۰ وشدوا ما تراخی من عرمهم الوا أ اء آذ ودا واف 


حبر طاعه 


٤ 


بتوب الله عليهم » أما اولك التبجحون الذين يحسبون أنهم مى أمسكوا 
- عن الطعام والشر اتب فقد أدوا كل حقك . وقاموا بكل واجبك > على 
حين نهم في صومهم لم يدعوا قول الزور ولا العمل به - فهؤلاءِ هم 
الذين اسا وهم رحسو ل انهم بحسنول ضعا > وهؤلاءِ هنهات م 
آ6 يتريما + لأنهم لا بظيرن اتهم اقعرفرا ذبا . 


اما دروا ان الله حین ھی الاتاة أ بو جهوا لابائهم حر فا ن 


التافف والتضجر - كان هذا منه ترقياً وتسامياً بهم ني البعد عما وراء 


ذلك جن ضصروب الذي والمدران ‏ رأله تالق سین تی الصا ع 
طيبات المشارب والمطاعم - كان هذا ترقياً وتسامياً بهم ني التطهر عما 
قبل ذلك من المحارم والماثم ؟. وهل يعقل أن ينهى الصائم عن رد 
الإساءة والإيذاء » وأن يبيح له البدء بالفحش والإيذاء ؟. اليس الصوم 
کما عرفنا هو أقصی الطهر وغايته ؟. فكيف يؤدي نهايته من لم يود 
رکنه وفریضته ؟ 

يها الأخحوة الصاتمون القا مون : 


x YA# < 


أفلا تجلسون معي قليلا نحاسب أنفسنا قیال أن تحاسب ‏ عل سيدا 
أن الميران دقيق ».وأن التاقد بصي ؟. فماذا يکون جوابنا لو قيل لنا : لقد 
کنتے في صیامکم لاظين رافثین » وکن في قیاه‌کم ساهین لاهين ؟. من منا 
دن لم يخ ولم یرٹ آي باه 5 ومن منا لم یله ولم یسه في قیامه؟. 
وكيف إذن نتكل على أعمالنا ؟. وكيف نطمع إلاّ في رحمة ربنا ؟. 


ا الأخحوة المؤمنون : 
ھل ادلکہ ١‏ على طهرة تنقون بها أعمالكم من أدرانها » وتخلصونها 
کواتبھا 8 


اغتنموا هذه اللحظات الباقية آمامکم > فاغسلوا الان بدم 
الاستغفار > وارفعوا أ كف الضراعة إلى الودود e‏ > قولوا مء 


ص 


ء 


«ربنا ننا یسا اويا بتادی لِلإیمانِ أن وا رم فاه فاستا .رتا 


قافر لا ذنوبتا وكفر عنا سياتتا وتوف : ابرا وتا واا 
ما وعدتنا على رسك ولا تخْزتا يوم الْقَيَامة . نك ا ْيِف الْميعَاد ب 

وطهرة أخري أعظم وأقوم : ن تودعوا هذا الضيف الكريم › يما 
يودع به الضيف الكريم » فإن الضيف الكريم لا يودع جرد التحيات 
والتسليمات » ولكن يجهز بالتحف والطرف + ويزود بالهدايا والعطابا . 
أتدرون ما تحفة ضیفکم ؟. زکاة فطر کم ؛ إنها طهرة صومكم » وز كان 
نفوسکم » وصلاح أمر كم . تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال » ورزقنا 
ایا کم الصدق والإخحلاص في کل حال . آمین آهين > 


(1) سورة آل عمران : ۱٩۹٤-۱۹۳‏ . 


المعانى الانسانية فى عيد الفطر 


الحيك لله التي ١عظى‏ وان . وهدى إلى الرشد وألهم . والصلاة 
| ۹ 
أ St:‏ : ا 1 : ات 
وصحابته الكرام . أولى المناقب والأحلام . صلاة وسلاما دا عين ما د 


ليام . 
وبعد : هل تاذنون لي ان اُذکر کم بشيءِ من مطالب و ا 
الفطر . وشيءِ من الاسداش الى يرهي إليها من وراء تلك المطالب 
شون المجتهہ في مختلف الأقطار الإسلامية 
مد 


: 5 ب : : ا 
و احهم ق القيام على کرد د اا تاق وف دحفی 


N A | ع ا ا‎ EH E 
اما ائے اها الإاخحوة . فساحلدلحم قبل 3 ٣ى٤ کن هرد عى دي‎ 


م . وقد عدنا إلى الاستمتاع الحالال بحر ياتنا الطبيعية 
Er‏ ء 


ھ۵ ف حل وعزعه 3 وف صدف واأمانه هردلا 
۱ ۴ 2 


اک - بو صفه شعورا فطريا . وەعى عاداً 


r 


¢ 


إلينا أن نعلن هذا الابتهاج عالياً مدوياً » وأن نبرزه في صورة حية قوية 
٤ ۰ َ ۰‏ . 
إنه في الوقت نفسه لم يشا ان ينقلب هذا الإأعلان ضربا من اللهو 


م 
ن يتمثل ي صورتین 


1 


الا غ أو ا سن آليت الفريية الجن د جل رات 
کرعتین ۰ صورة روحية نتوجه بها إلى الله ذكراً وشكراً . 


لروحی ن اول نری شعائره 
ظاهرة باهرة في تلك الجموع الحاشدة للصلوات والدعوات . صادعة 

« پاس الله معلىة کلم الله 6ء ولکي رید أن Co‏ عن الجانب 
الانسانى الف ل ية اا "ف الج ء مواق :نظ 
لاسا وآعقھا أا في اة اكه يكي ٠‏ فك جر حط 
الصدقات وال زكوات الذي كتبه الإسلام علينا في نهاية رمضان . إنه 


١| حدیثکہ عن الجانب‎ Hs 


ع 


م 


فحسب . بل أقول : إنه لا نظير له في التشر يعات .الإسا5ءبة ففسها :ذلك 
أن الزكاة ني العادة إنغا تفرض على الأغتاء ي فول الهم ء ماز کا 
الفطر فإنها عند جمهور الأمة واجبة على ایا اتر على السو 
يواسي بها الغي الفقير . ويواسي بها 

کلت رة ابر بارت قرا ن رعا 

ضريبة البذل والسخاء تنتظم الج 


ا فل ق باه » ا أ ما ق وضم ع ال م اة 
ا ي بابه قول : إنه منفرد وحيد بين ا : 


IAT as 


ogo” و‎ 6 


َير عليه رزه فلْينضِقٌ يما آتاه کا اوتا اسن کا ف 
الجوع والعطش » وهكذا يجب خی أت اناا اليوم كلنا في الشبع والري . 
هذا هو الشكر العمل » وما كانت صلاة اليد وتكبيرات إلا ضرباً م٠ن‏ 
الشكر القوى . فهل تعلمون أن الله لا يستمع إلى قول إلا إذا كان يصدقه 
العمل ؟. هل تعلمون أن الكلم الطيب حين يحاول الصعود إلى السماء 
بعوقف ني أثناء الطريق انتظاراً لرفده من العمل الصالح › فإن لم يصل 
إليه هذا الرفد ردا على صاحبه » وإن وصل إليه رفعه حى يم معراجه اى 
د العلل ؟ : « إِليْه يَصعَد الكلِم اسي والسل الالح برا * 


ص 


ع 


إني ادعو كم إلى التفكير ملياً في سر هذا التشريع »› لتعلموا أنه 
تشريع مثالي يخلق المجتمع المثالي ارو إلى هذه التربية العملية على 
الرسنة واللساواة ٭ مرتين سول اة قا ج ولو کي 
اللحرومين طعم العوز والحرمان » ثم تصعد الا کلھا ١آ‏ 
بأبدي بعض » لترتفع فوق مستوى العوز والحرمان »> وتتذوق مع 
امرزوقين طعم الارتفاع الذي يليت بالإنسان . بهذا وحده يكون يوم العيد 
يوم بهجة وسرور » فهل أعيادنا حقاً أعياد بهجة وسرور ؟ . 

كيف تکون اليوم بهجة وسرور لمن تقذى عينه عناظر البائسين .٠‏ 
ويتاذى سمعه بسؤال السائلين » ويتفطر قلبه بشكوي الشاكين ؟ 


إن الإسلام يطالبنا ألا نسمع اليوم شاکیاً ولا با کیا ؛ ولا نری جائعا 


— \Af — 


E wd 
م وزیی الافطار‎ 2 


فی می ندع عولاء 


الاشلة : 
ا xa eé‏ 4 
۰ با ت 
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أ بو 1 ت ماسحل هم ¢ 
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f ° ۳1 a me EÊ‏ ۲ ا 
جبین لحت مع الب لاا سللامية راسي & يرح لعل ا کيو 


لعزه و الکر امھ ٠‏ فھں ن وسيلة إلى عهيد 


الآآن لجماعات البر في الاسلام 


الاإعداد الإسلامية 
1 مقا صد ها وادانها ( 


ر لت الاھ عل سید چیا ال 


€ i i SÎ 
7.4 ا اللاو‎ 
سا ے  /ر‎ 


| 
اا 


< ن Nii‏ 4 © ب < ۱ أ : 
ریا % : a‏ | أ ١‏ ي 1 4 1 ع 
ر اہی او دا بسك دعر ف لا اد ھر و لعا 5 ف ل 


0 
١‏ ححلره وص حا . 


A? . ۰ | ۱‏ 2 م 5 i 3 e.‏ ع أ أ ٠‏ 
بال إل بعص الادتان المدعة کات 'تت ذل اخ اقا اللنة ا و 
. ّ - 


لإباحية المستهترة . والشوضى الخلقية السافرة ‏ ناهيك بأياد (باكوس) 


E‏ ا أ1 8 2 Ki ٠ e‏ ؟ ‏ . ا د 
تا فاه > لسو نال > لچ ل لر وماك » و ۱ ت کالسست ترو 3 a‏ 


/ 2 


َه ص 55 ا 
مرة في کل عام + وکان يغرض فيها على الرجال والنساءِ أن رخلعوا جلیات 


e 


العمه وا لحياء . وأن يتحرروا من كل قيود الغيرة والشرف . وأن رطلقوا 
أ is‏ | 2 هھ * ۰ e‏ 2 7 ها ا 
نعنان لخرائزهم الحيوانية الدنيا لكي تقضي لبانتها علنا جهارأ . إرضاء 


ع 


Em e E . |‏ وا« ن¿ .. 
التي فیما يزعهول : حى ان ن تسان او تعمف عن لار که ي هدد 


m~ 


ا اا 3 ۴ ٤‏ م 0 
لهي الداعر د حم عله رو ساء الك ان دون حرا ف مغارات دع كه 


وسر ادیب مجهو له ای ان باه الوت او بمصی الله فضاءَه فه . 


وي الطرف الاقصى المقابل لهذه المادية الجامحة نرى الروحية الزاهدة 


~~ \AN — 


تجديد ذ كرياتها الممدسة ٠‏ إها بتردددها فى 
الخافت عنها ثي زوايا المعابد . ترتيلا لبعض 


ادا لبعض المراسي والاشارات 


Mê HAN N اا“‎ e 
هر ازينه اإماوا وەعابىر د عة الماصلة . فیلفی‎ 


جديدا . يبعد بها عن انحلال المادية وفجررها . 


ر حيه وفتورها a‏ ما ٤‏ کت انز عتين من حبر وسداد 
ا ف کلتنھما Ka‏ حلل و ساك .. تچ اسي ليها عناصر صا اة 
اخرى . ويؤلف هون جمله دلك صورة حبة قوبة جمىلة ف ر 


والكرامة . والصون والعفاف . 


تلك هى فكرة الأعياد ني الاسلام. 


فالصبخة الاأولى للاعياد الاسلامية صبغة روحية . لكنه روح غیر 


ل کک وو س سج ايت م ا ی : 
ألسنة الذاهي» الى ١أ‏ 


اقرا وجماعات . ران اساجد عل اة الصيى أو اشعظرين سك 
اليد « وني البيوت ١‏ على ألسة الاين غقب ضاواتهم المكرية ي آياء 

ر مق هد الیمراآت ۽ هل الت الحجاج .. استمع إلى هذا 
النشيد . إنه يفجر الروح وانطلاقها فرحاً وابتهاجاً بإتمام رحلتها الشاقة 
الموفقة . رحلة الصوم أو رحلة الحج . ثم استبشاراً وتطلهاً إلى المستقبل 


بعين الثمة والأمل . إنه شعار الانتصار الروحي في التجربة الماضية . 


الموی الک بتحاوبت ەكا ٤‏ الطرقات : على 


—~ NAV — 


i ر ھک‎ 0s ا © ا ا خا ت و الله ع‎ : E کو‎ ٠. 
وان عل جا هذا الانتصار الروحي في التجارب المقبلة : الله كبر ويروي مسام عن نسه  رصي الله عنها قالت : دخحل علي النبي‎ 
وا المد . - صلی الله عليه وسلم - في يوم عيد » وعندي جاريتان تغنيان » فلم‎ 
يقل شيا » ولكنه اضطجع على الفراش وحول وجهه . ثم دخل ابو بکر‎ 
فانتهرني وقال : آعزه‌ار الشيطان في بيت رسول الله ؟. فقال - صل الله‎ 

و ے چ کد ر ر Es‏ م ا ۶ 
عليه وسلم - : ( دعھما یا آبا بكر » إن لکل قوم عيداً » وهذا عيدنا ) . 
قالت عائشة : وكان السودان يلعبون بالدرق والحراب فإما سألت النبى 
u 1‏ ا کک اة 1 ا ت به ۰ > م 0 م رن3 م 3 E‏ 
نعم لقد كانت فريضة التقشف والحره‌ان ضريبة «حتومة ي زمن وإها قال هو لي : ( تشتهين تنظرين ؟ ) قلت : نعم . فاقامنى وراءه ورا 


النا ١‏ ان کے 1 
الروحي الحماسي . يطالبنا الإسلام بان نبرز جوهره في 


هاا | لعتضز 


هر م الزينة ل .و ا a‏ ا e E‏ کے 2 
«ظهر من الزينة والجمال . وقي جو من المتعة والرفاهية البدنية ٠‏ ي غير 


اسر اقفت دشو د کاله :۽ ورشلہه ی ضدهة 


٣ي ٠‏ 
ی ir 4 2 e‏ ° 3 ډ E‏ ږ ا ت 2 م 5 2 ّ ۳ 
السيم وسن الي د فذ1 جام يرم اليل ف قل قد ل ا كك محم على منکبيه وخدي على خده حى إذا مللت قال : ( حبك ؟) . قلت : 


ء 


& ۰ کار ا ا ا و 8 
ولكن قل : قد وجب ١)ا‏ کان محرها وحرم ما کان واجبا : نعم لا صوم نعم . 


0 ا 2 2 E‏ و بچ ) | 
اليوم ولا حره‌ان من الطيبات : « كلوا واشربوا هيا بيا اسلفتم فِي 


ن ولا يفوتني أن أقول في صدد هذا اللون من اللعب المشار إلنه فى § 


ص و 


س 
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چچو 


الاه الع اء کے ل تققت الیرم ولا رمات من الطب ورالزينة ٍ ا ) 

Wh o‏ . حديث عائشة : انه ليس لهوا سائغا مرخصا فيه فحسب » بل إنه مى 
فليأحذ كل منا أحسن زينته . وليظهر أثر نعة الله عليه > فهذا يوم 
إظهار النعم نھ ٥‏ درمت ولا حر دال اليوه ق اللعر واللهر البريءِ 


أ سن e‏ ےر اا ۰ 
المباح . دروي اصحاب اشن عن انہں - رصي الل جتة وا " 


صلحت فيه النية كان عملا يندب إليه الإسلام » ويحض عليه كما 
يحص على الرماية والسباحة والعدو وركوب الخيل »› وسائر ضروب 
الرياضة البدنية النافعة » فإنها تكسب صاحبها مضاء في العزعة » ومناعة 

قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدينة . ولهم يومان يلعبون ثي البدن » وتجعل منه جندياً معداً لحماية الدين والوطن . فما أحرانا 
ا . فقال : ( ما هذان اليوّمّان ؟ ) . قالوا : كنا نلعب فيهما في بان تی هله الست الع ى اعانا 


و - سے 


2 =m 


ھ۸ 


| 1 f ص م مر ھ2‎ o ر 4 إ۶‎ a» 
f أبدلكم الله بهما خيرا ينها ؛ يوم الأضحى د‎ 
ا هكذا تلتقي في الأعياد الإسلامية روحيتها المنطلقة السامية » وماديتها‎ 


النافعة الجميلة الطاهرة البريئة . على أن الإسلام لم يكتف ني أعياده 
)١(‏ سورة الخحاقة : ۲4 . AH‏ اعنصرين حى 4 لا اجمین کک وأحبها و 


الجاهلية . فقال : ( قد 
ويوم الفِطر ..) . 


- 1۸۹4 _ AA - | 


سے کی ست ہے < کہ 


) 
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| ذلك هو المعى الاجتماعى الانساني الذي جعل به الامة جسدا واحداً. حمال العد وتنتحدی الام لماي الذي وضہعه ال سللام ال مادي من هذه 
| : 

2 أ‎ : ١ ۰ 

لا بو حدة شعار ها وشعو رها فحسب ولا طهر احتماعها الباهر ف شعائر الخاساة . 

ص س سے ٠‏ 2 4 ۰ ه 0 £ 

1 الذ كر والصلاة و كى . ولا بهذا التلاي الاليف الودود . والباش الباس لهد ناشدت .ن فل ونادیست ٤‏ ووم | کرو هدا ادا وا هده 
الذي ندب إليه كل مسلم يلاقي أخاه في يوم العيد . ولكن ععى أقوى الذ كر ى . وإن الذ رى تنفع المؤمنين . 

من للك كله ١‏ يام اار5 للالية الفعية الي فرعا ي ذلك البرم 


نين أعضاء الحماعة ؛ ترفيها عن المعوزين منهم وإعناء لھم عن دل السؤال 


1 ومذ . تلك هى شريعة الزكاة في عيد الفطر . وشريعة الضحية في عيد 


ن 
فر 


2 E چ‎ 2 ™ ga 2 OF F2 ( ره‎ RR F.B 
فد افلح ٥ں در دی ود کر اسم و‎ ١ . 0 فصا لوك واذحر‎ E ا‎ 
ل و"‎ 
اا باد م شد قادہت ونچ نے تحط جا المىرة الاسلامية الى کت‎ ۱) ۰ 
ما يحرم آثارها مستحقوها » وكثيرأ ما يتكرر بذلها إلى غير مستحقيها.‎ 
لقد ناشدت حكومات الاسلام ساق الأجصاعة. أن تترل تشه‎ 


& 


چم هذه الملايين المبعثرة . وتوريع ا ينبغي توزیعه منها على من يستحق 
ثم وضع ما يمضل من حصيلتها ي صندوی کم چ اکرو و 

الكبرى . ولقد ناشدت أولي الأمر أن يقوموا ني أيام الاعياد على الاخحص 

٤ ت‎ 


بحملة تطهير تخلى بها الطرقات العامة : وأبواب المساجد » وأبواب ا 
البيوت » من تلك الأيدي الممدودة للسؤال + تلك الوصمة الي تشوه 


> مت مس کے سے م کے س س د اک سے صد ہہ ن و ۔ ع د کے کے کے د ا کے سے وہ ص کے مہ سے سے 


(۱( ضورة الكوثر ۲ ۲ . (۲( رة ای ; 4 س فا 


SSS ) TT ت‎ e 


الحم ووحده الشعوب الاسلامىة 


الخمد لله الذي أحسن كل شىء خلقه . وبدأً حلق الإنسان من طين . 
ثم جعل نسله من سلالة من ماءِ مهين . ثم جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا 
وتتاضرر!: ويظرناً رقساتلن يمارا وطامروا . . رفصل جارات 
ربي وأجلٌ تسليماته على خاتم النبيين والمرسلين . ومن بعثه الله رحمة 
للعالمين ... وعلى اله وصحبه والتابعين . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدين . وبعد: 


هل أنت قريب عهد بالاطلاع على خريطة العالم الإسلامي ٠‏ و 


مو فعها من الخر رطة الحامعة ؟ . 


إن لم تكن قريب العهد بها فإننا نعيدها إلى ذاكرتك 


لوحتها إلى خيالك ٠‏ حى كانك تراها رأي العي. 


جاوز ببصرك منطقة الثلوج المتجمدة في شمالي القارات الثلاث . 
وجاوز ببصرك من الناحية الأخرى منطقة الثلوج المتجمدة في جنوبيها 
وتخط كذلك المناطق المحاحمة لهاتين المنطقتين ٠‏ أو القريبة منهما . 
کا جاوزت فين الطفين ي عل الغريطة الجاة وأنقلها قاقبل غل 
لرقعة المحوسطة بينهما » مبتدئاً من أقصاها في المغرب على شاط المحيط 
الأطلسي متجهاً نحو المشرق » وانظر ما ترى . 


س ل ب 


2 3 
واحد 4 اورم امامك ي صورهة طريفة تستوقف النظر وتستانر بالانتاه 


إنها صورة جمل ضخم » قد برك على الأرض مؤخرته » ولكنه أخذ يهم 
بالتهرش » قتصيب ساقيه الأمايتين * ورف رأسة ومد عنقه » وقد 
سحب إلى الأمام من مشفره بحبل » وتدلى من عنقه حبل ثان » واجتذب 
إلى ارا فی نة بخ عالت وا اود یار ایآ ا 
الل قي ال الأعظم رة او ر أعي كلها الوظي 
التو یو الح رای اا یکی رال اس م با 
لاان قيا الصواك وأوشسة . اطا سحي فى جريرة ال جا 
ليها من القماك . وأما عتقه وراس اللخدات قى قلي آلتارة الس رة 
فهي بلاد إيران وأفغانستان وباكستان وما فوقهن . وأما الحبلان الممدودان 
من مشفره ومن عنقه فهما سلسلتان من الأقال الاسيوية تمتد إحداهما إلى 
أقصى الشرق على المحيط الهادي أمام الجزر اليابانية » وتمتد الأحرى إلى 
الجنوب حى تعبر القارة الاسيوية عند ملتقى المحيطين الهادي والهندي 
وستاك ترات سجفوعة الجزر الأتدرنيية . وما اللقرد اللي يجلبه من 
متكبه إلى الوراء فهو ساسلة هن الأقال الأوروبية تبتدی من الأقطار 
التر كية » وتسير في اتجاه شمالي غربي حى تصل إلى قرب بحر البلطيق . 

دع عنك الآنٍ هذه التفصيلات الجزئية وألق .على الخريطة نظرة 
مامة جامعة , أرأيت الكتلة المظمة المعقرضة لى صلها من الغرب أل 


ت ۹۳ = 


الشرق » وسطاً ني موقعها بين الشمال والجنوب » وسطاً في جوها غالباً 
بين البرد القارس والحر اللافح ؟ . 

في هذه الرقعة الوسط › وفي هذا الجو الوسط » تستوطن الشعوب 
الإسلامية الي جعلها الله اَم وسطاً ؛ وسطاً في عقيدتها متجافية عن طرفي 
ال افةو السرذ ‏ وسطا ق قريخها > تائ هن طرق الراقية الجامدة 
القلب » والمخالية الذاهلة العقل » وسطاً في مطاهحها بعيدة عن طرف القناعة 
الذليلة » والحرص الجشع » وسطاً ي موقعها بين المعسكرات المتنافرة 
التناحرة » وسيط سلام بيتهما » وداعية من وطمأنيئة للإنسانية كلها . 

ا ها جل اها ف بها الجتراى ودا لا جا 
جعل لها من عقيدتها وشريعتها وحدة روحية جامعة . وحدتين لو أمرت 
كل منهما تمرتها في مجالها لكان من شأنهما تحقيق السعادة الكاملة 


ع 3 
للمجتمع الإسلامي . كان من شان الوحدة الجغرافية أن تمحو من بين 


أ 


قطار الإسلام تلك الحواجز الإقليمية في شثون الاقتصاد والإنتاج › وأن 
تيسر توزيع ثروتها المادية بينها توزيعاً ينشر فيها الرغد والرخاء » ويحقق 
لها الاكتفاء الذاتي والاستغناء عما سواها . وكان من شان الوحدة الروحية 
أن تتغلب على تلك الفوارق والسطحية بين شعوب الإسلام في ألسنتها 
وألوانها » وني مذاهبها وعاداتها » وأن توحد أو تجانس بين مناهجها 
التثقيفية ومبادئها التشريعية » وأن توجه رموسها المفكرة إلى تبادل 
نتاجها العلمي والأدبي > ورعُوسها المدبرة إلى تنسيق خحططها السياسية 


— ۱۹4 


والاجتماعية ٠‏ وأن توجه جيوشها إلى التكتل في الدفاع عن كل شبر من 
أرضها ٠‏ فكلما اشتكي من جسم الإسلام عضو تداعت له سائر الأعضاء 
بالحماية والرعاية . 

نعم . 2 E‏ شان ا الوجلكة ال ووجة. أن تجعل الأب 
الإسلامية من أرغد الاأمم عيشاً » وأعظمها قوة ١‏ وآتمها عزة .. فيالىت 
شعري . ما الذي قعد بها عن بلوغ هذه الغاية العليا بعد أن وضعت 
لمقادير في يدها مفاتيحها المادية . وبعد أن وضع الإسلام في يده 
مقاتي ا ال وة ا“ 

لقد كان المجال يكون فسيحاً في الجوإب عن هذا السؤال » وني 
التماس العذر للمسلمين عن هذا القعود لو كان الإسلام اكتفي بتقرير 
هذه الحقائق والمبادئ » إذ كان لهم أن يعتذروا بأنها حقائق نظرية 
لا يدركها إلا الأفذاذ الذين تتسع آفاقهم » حي يستوعبوا خريطة العام 
الإسلامي ي نظرة > ويستوعبوا عقيدة الإسلام وشريعته في فكرة . 

ٹم کان لھم أن یعتڈروا بان إقامة هذه الوحدة عب جسے لا يسعى 
إلى حمله طائعاً مختاراً من بين هؤلاء الأفذاذ » إلا عبقري يؤمن في قرارة 
تشخ ا له رسالة إصلاحية في هذا العالم . أّما الجماهير والدهماء ء 
فإنهم لا معد نظر أحدهم إلى أبعد من قطره أو إقليمه » بل رعا لايتجاوز 
خیاله حدود قریته » أو نطاق حرفته . 


فالرجل الذي لم ير في حياته هندياً ولا صينياً ولم يعرف روسیاً 


_ (1€@ 


را ر بعال واا رلا مانا ھی تفه بان رة 


ٍ 


2 


ي کل هولاءِ وأمشالهہ > وال ن یھی ہشئر نهم وسئوں أقوا مهم ؟. 

الا فقد أبطل الاسلام هذه الححة . وأغلق الاب مام هذا 
الاعتذار . إذ لم يحتف بتقرير هذه الحقائق النظرية . ولكنه وصع إلى 
جانبها نظاما دقيقاً إلراميا: وغيا لتحقيقها فرصة عملية سنوية يجمع به 
العالم اللاسلامي مر کا ي بقعة . 


أ 


تدري ما هذه البقعة ؟. إنها المحور الذي تلتف حوله أقطار الاسلاء 
تنجذب إليه أفغدة المؤمنين من كل فج عميق . إنها الكعبة . البيت 
ے7 

ام ٠‏ ومكة . البلد الحرام ٠‏ ومى : معسكر الحرام 
باب ۱ل م فلكم هو مهد الإسلام في تافاته ومبعث ندا 
جعل ال الورود ف هرلا المنهل الأول فريضة حتماً على كا 3 
اليه سبيلا . ولو مرة في حيا 
اا في قطره وإقليمه › 
ھا چ یہن بی یاک وا ی ی ا في ها 


۳ 


5 


الكتلة الاأسلامية الکبرى > بل إننا لو فرضنا ا کل فرد ادى هذه 
الرحلة الممروضة » فإنه لايباح لجماعة المسلمين أن يقطعوا هذه الشعيرة 
الموسمية ٠‏ ولا مناص من أن تتجمع الوفود الإسلامية هنالك في كل عام 


۱۹٩‏ ہہ 


نشيدا روحياً واحداً » تردد معهم الجبال والأكمات » فتتجاوب أصداؤه 
في قلوبهم » وتنصهر نفوسهم حي تعود سبيكة واحدة ني بوتقة الشعور 
المشترك > والوجدان الموحد . 

تلك هي تجربة الوحدة الروحية » تكملها وتتوجها تجربة الوحدة 
الاجتماعية » ذلك أن الإسلام لم يجعل الحج عبادة وحسب » ولكنه 
جعله ي الوقت نفسه قياماً القاس ونرسما لتبادل مصالحهم » في مختلف 


وجوهها وا نواعها بل ته لای ما جل تة قل فلك ل ر بان 


للغاية المنشودة من رحلة الحج آلا نسمع إلى قول الله د جلت حکمته ‏ : 
١‏ لیشهدوا متافع لهم وید کروا انم اللہ 7 . 

إنه تطبيقاً لهذا المبدإ الحكي كان من واجبات الحج بعد أداء 
مراسمه أن يخلع الناس ثياب عبادتهم المتقشفة » وأن عكثوا هنالك 
فترة يعودون فيها إلى مجرى حياتهم العادية متكشفاً كل منهم عن زيه 
ومهنته » وجنسه ولهجته » ليتعاملوا ويتشاوروا ويتعاونوا » وهم في 
أوضاعهم الطبيعية » حن يرز بيته صورة هذه الرحلة الإسلامية 
امختافة المظهر ء الؤتافة الجره 

هل فقه الناس إذن مغزى هذه الشريعة ؟. وهل ادر کوا أن تکرار هذه 
التجربة كل عام في شكل مصغر إنما هو دعوة إلى تجربة أمثالها كل آن 
ي نطاق أوسع » وعلى مقياس حقيقي مكبر ؟. 

فقهنا الله في أسرار شريعته » وأدبنا بادابها . 


(1) سورة الحج : ۸ 


الجوانب الاجتماعية فى الحح 


الحمد لله ربت العالمين ۾ مالك يوم لدی :الل ك فوز ا فی طاعته 
و عر 3 ق التدلل أىظمته واألصلاة والالام عل مام اقفن ي المىعوث 
رحمة للعالمين سہدنا ومولانا ھم حم د الب ا وعلٰى آ3 وأضخانه 
إلى يوم الدين . وبعد : 
ظا ەنید د" طم آ ال | سااه . تلا | اط یه إالشتاة 1 
وره as‏ ن ظواهر “ی ا ی ت هي > یه 
لادية الروحية والإنسانية الربانية والفردية الاجتماعية الي تسري باطراد 
ف شعائر الإسلام حی ازن کل قاعدة من قواعدها الاربع 
دا طرفين : طرف يربط المؤمن بربه » وطرف يربطه بإخوانه 


ظاهرة مطردة ٠‏ كلما ازددنا في دراستها إمعاناً ‏ زادتنا إعاناً بأن الذ 


۰ 
ء۶ 


ي 
فصل هذه الشريعة على مقياس الإنسان هو الذي فطر الانسان روحاً في 


مادة . وفرداً ي جماعة . 
هذه الطبيعة الثنائية قد تكون جلية واضحة » في بعض الشعائر 
دقيقة عميقة في البعض الأخر > ولكنها في شعيرة الحج أوضح وأجلى 
منها في سائر المواطن . 
ه 2 ٠‏ ۰ ۲ 
أل ,اعا اه اللجرمنين خد أزك بيت وضع لفاس ٠٠‏ ااك الجاتب 


u TN om 


الروحيي منها هو مثار الانبعاثة الأولى في قلب كل مؤمن يريد أن يلبى 
هذه الدعوة » آلا تراه حين يتفرغ لها من مشاغله وشواغله » ویقارق من 
أجلها أهله ووطنه » مضحياً عاله ووقته وراحتة » متجردا 

وزبنته ۰ ەحتملا ٤‏ هده السبيل 5 صب ودصب _ 

کله هر ضاة لرره > ومطهرة لذنبه ٠.‏ وبر هانا على الإعان وزاداً دن قوی 
با یه عرد بال ع ایم یی کی وھ کیا ا 
الوحي الأول 
أحس برباط وثيق من القرابة والنسب » ينتظم به ني. أسرة النبيين 
والصالحين الذين رفعوا هذا البنيان مناراً وهدى للناس » أو الذين 


أ 


2 
e‏ ث ص ه "2 ۰ ص 2 
حہں هنا للك دسعو ر عمی کون الس والطمانينة تس 


٠ 
4 


اجتذبهم إليه نوره وهداه > حى إذا قضى مناسکه > وأتم شعائره شعر 
کانه خحلق حلقاً جدیداً » وعاد بریثاً طهوراً کیو ولدته آمه , 


فذللك الداقع القوي الذي بحرك راكد الهم إل الرحلة والهجرة :ان 
ذلك الأنس الباطن » الذي توحي به أرض الحرم » يما فيها من مشاهد 
الحاضر » وذكريات الاضي » ثم هذه البهجة والغبطة الى تلا ضمير 
الو علد شرو بادا راجب د کا رك هيد مر جك ول 
وينبع من ينبوع واحد » هو الجانب الروحي الذي يلمسه کل حاج 
ومعتمر حى لو فرض أنه يسافر وحده » ويقى وحده »> ويشهد المشاهد 


وحلكد , 
أن هناك بوناً شاسعاً بين فكرة العمرة : وفكرة الحجح » فلو أن 


۱۹۹٩‏ س 


4 


£ 


امر ٤ا‏ أ اسل ال ة کلها منفرداً › ي آي وقت يحلو له من أوقات 
السثة » خون أن يرى أحداً » أو شارا أحداً في حل أو ارتحال - لادی 
شعيرتها » وفرغت ذمته منها » ومن هنا يتجلى ما في العمرة من طابع 
الروحية الفردية » الذي تعسم به في الأعم والأغلب » نوافل العبادات » 
أما شعيرة الحج فريضة كانت أو نافلة فقد حدد الإسلام لها أشهراً 
وات ا ورعن اتا اا روات يل جل الها ات 
مدو هى افلا الآيام الأذردة ٠‏ بحت لر قات غاو قك لها با 
قد يجب العود لها من عام قابل ! 

فکڏا یچب بجب أن يجتمع الناس على هذه المناسك > في وقت واحد» وني 
نب راد ایق ای وھ وی کر چچ ان اور نل اھچ ل 
موس > وأن تشهد أرض الحرم وما حولها هذه الوفود الإسلامية » مجتمعة 
ي ميقاتها من کل عام . 


م 


ع 


هذا العنصر الجمعي هو إذن ركن ركين » وعنصر أساسى اصیل ۰ 
من دونه لا يكون الحج حجاً » ولا يقع فرضاً ولا نفلا . ولقد حرص 
الإسلام على هذا التجمع في في الحج حرصاً يفوق كل حرص » وجعله هو 
الحلقة الختامية العليا كل عام يتوج بها سلسلة التجمعات المحلية الي 
دعا المسلمين إليها في مختلف المناسبات : دعا آهل المحلة أو الحي الصغير 


ع۶ 


إلى التجمع ني أقرب المساجد خحمس مرات كل يوم » ثم دعا آهل 


مج 


القرية و الحي الک ٥ن‏ المدينة إت التجمع ٤‏ مسجدهم الجامع 


کے ا پے 


و کا ا ا ل عا ل المدينة وضواحيها إلى التجمم في فضائها 
أو ي أوسع »کان منھا کل ا مرتين ٠‏ لصلاة العيدين .. مراحل 
مقصاعدة . تنمو فيها روح الجماعة شيئاً فشيئاً ٠‏ ويتضخم مظهرها رويداً 
his‏ : حي دصل ای هدا التجمع الاسلادي الک رة ف 3 عام . 
حول اول بيت وصع للناس 


ما سر تلك العناية البليغة ٠‏ بهذا التجمع الموسمي الاک 9 


لقد كان متدرا للاسلام أ بتققر وره ی الافاق. على مختلف 
الأقطار والأقال .. ولقد رأيناه بالفعل يبسط جناحيه على الأرض مينا 
ر على نهايتها ني أقصي الثرق . وني أقصى الغرب . ثم 
رایناه في الاتجاه اراي د طبه E‏ ا ن عدهماي الشمال وف 


راتا 


الس . ولگن كان قد توقف سيره بعض الشيءِ في هذا الامتداد 
ارسي د لقد كان ذلك العارض وقتياً > إذ وضعت أمامه عقباث وخواجر 
صناعية » لو رفعت من طريقه لأصبح ينتظم المحمورة من جميع أقطارها 
ذلك أن الإسلام فكرة سائغة » وشريعة عادلة » ونظام جميل مثله كمثل 
لاء العذب المنهمر . لا يصادف أرضاً مطمئنة إلا غمرها وعمرها ٠‏ أيا 
کان جوها وأياً كانت تربتها . وهكذا انفتحت لدعوة الإسلام عقول 
الأمم وقلوبها . على تنائي أقظارها» واتتاذف الها ورألر انها وأنظده 
وعواندها وموروثاتها » فلو أن الإسلام رخحص. لكل أَمَّة قبلت دعوته ني أن 


تبقى حيثٹ هي محصورة ي نطاق حدودها لا تدري ما يجري وراء تلك 


١ کے‎ 


الحدود ن ازظمة واراءَ 4 او انها ت بها ولا تراها 49 دی ۴ ر2 
إليها من أخبارها - إن صدقاً وإن كذباً - لو أن الإسلام رخص بذلك » 
1 ادن | أ العمارز الخ اتك اة اافمدعة ا 
لاافسح إ دل لظر تق مام لعمائد و لعو پان لمحلىة لقدعة وسائر لمقومات 


الاجتماعية الخاصة بكل قطر . ولتركها تربو وتنمو ٠‏ وتتبلور وتتجمد 


حی تکون عقيدة إلى جانب العقيدة » بل عمَيدة في قلب العقيدة » وإذن 


لاص حت الو حدة الاسلامية وحدة إسمية نظربة 4 ولعادت شعو ب الاسلام 


جماعات متنافره متناثرة ٠‏ لا قدر الله . 


کان ٥ن‏ الضروري إدن لىقاءِ هذه الو حدة ودواهها بصور م عملية ان 
يفرص على الشعوب الاسلامية نظام من الاختلاط والامتزاج والتجاور 
وراو ٠‏ عن انه آن خد من حط القاوت بيا > وأن سل مشر ماتيا 
الاجتماعية إلى التماثل والتشابه ٠‏ أو على الأقل إلى التقارب والتناسق 
إذ يكون هذا الاختلاط فرصة نمهدة لاقتباس ماهو حسن جميل » وتهذيب 
ما هو شاذ متطرف » ويكون في الوقت نفسه تدريباً عملياً على التسامح 
والإغضاء عن الفوارق الشكلية الي لا يخشي أن تحدث صنعاً في كيان 
الجماعة العظمى . 


ماذا عسى أن يكون هذا النظام ؟. 


E 
قرفن عل كل قط أن يوفد طاتفة اة ىجوب الأقطار كلها ية‎ 
£ 
حين وآخر ؛ للوقوف على سير عقائدها وعوائدها وعلومها وآدابها وأسلوب‎ 


ا س 


عبادتها ومعاملاتها » وللسهر الدائب على التنسيق بينها وصيانتها من أن 
يحون الاخحتلاف فيها اخحتلاف تناكر وتنافر . 


يالها من ضريبة قاسية » ومهمة شاقة عسيرة !. اليس من الخير 
واليسر أن تجىء الوفود كلها إلى بلد واحد ؟. أو ليس من خير الخير 
ايسر :اليه ر ب آة ايكرت هذا الباف ق رة الأزقى عل بعك اسي ج 
کل اقطارها ون بكرن هدا البلد.ة عو ايلك امن الخ باجا زين 
اللكروبون E‏ فيه الخائفون ؟ ون يكون هذا البلد هو البلد الملحروم 
فن انت الأرش الاس بار والرفد ؟ وهو البلد الذي لاإسلام فيه رحم 
بادا برعا اعيا نيد هدم العضرز ۾ منك قال ایرام - عليه 
e‏ = 0 إني سكنت من ذریتے 
و ربتا ليوا الصلاة فاجْمَل أفيِدَةَ بر الاس تهوي ٳلَيَهم 
ا قهم يِن اشرات لعلهم يشکر PS‏ 

أو ليس من تمام الحكمة أن يكون هذا البلد هو المكان الذي نزل فيه 
القرآن » والذي يتخاطب فيه الناس بلغة القرآن » ليكون فيه لغير العرب 
ألفة ما بلغها العرب التي ينبغي أن تكون من عناصر العالمية الإسلامية ؟ 
وأخيرا ٠‏ أليس الخير كله في أن يكون هذا البلد هو البلد الذي فيه قراة 


المسلمين ومشاعر عبادتهم مطافهم ومسعاهم » وموقفهم ومره‌اهم 


بواد غير ذِي زرع عند بيك 
ج ا 


TF | سورة ابر اھے‎ )١( 


E‏ احتار اة السا ان یکون مجتمعهم ا لستو ی ف کان نوفوك 
چ  # Ëy‏ 
فبه حق دینهم ودنياهہ معا . کما فاك د کات ية چ یا ف 


(۱) ھر‎ e 
: ) کل فج وی ليشهدوا متاؤع ن ا ا الله‎ 


: ایا متاق“ لهچ E‏ 4ا ا لاه الكلمة ا ما آوچ ها a9 ١‏ 
IOS‏ ص 

أجمعها ! إنها لتتناول شون الاقتصاد والسياسة ٠‏ والحرب والقانون : 
وال فل . واللغة . والآداب . والعلوم ٠‏ وسائر مقومات الحياة الجماعية 

لي اثر أعظم التاثر هدا اال والتلافي کشا تعاثر السوائل 

بتلاقها ف الأواني المستطر قة ه اش فن الجو ار ل والتعادل طلباً للوضول 

اون 2یس 


٤ 


السلبي الذي لا يعمل فيه إلا العقل الباطن البطيء الفاتر ؟. 
أن بتقدهوا خحطوة إيجابية » توضع فيها الخطط لله صلة لهذه الوحدة 


٤ 
الإسلامية الشاملة ؟. بلى » لقد أن للامم الإسلاهية أن تخرج من سجن‎ 
هذه الفر ديات المنعزلة > والقوميات المنفصلة إلى محيط الجماعة الكبرى‎ 
. الي يرون منها نموذجاً مصغراً في هذه الرحلة المقدسة‎ 


: YA e N سورة احج‎ )( 


يوم عرفة 

الخسك لل برضا اتقعه ء ولا إله إلا الله مداذ كلماته > 
وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه . والصلاة والسلام 
ورسوله . واسة على وحیه » وخیرته من خلقه . 
وبعد. 

في شرق مكة على يسار الطريق الذاهب إلى الطائف . وف الحدود 
بين الحل والحرام - ينفرج واد عظم يحيط به قوس جبلي بير »› يکاد 
یکر ملسا من جات قالات الفبال سرالقرق 2 والقرب ا ولك 
مفتوح فتحة كاملة من الجنوب » وعلى ا ذاك الطريق الذي عثل وتر 
القوس ٠‏ وعلى امتداد سفح الجبل . تجري عين زبيدة متابعة للقوس في 


الي تحتضن الوادي بذراعيها هو جبل عرفة » جبل شرفه الله وشرف 
واديه » إد جعلهما مثابة وسا لحجاج بيتة + ف وقت معلوم من کل 

مشل هذا المكان المبارك - ولشعائر الله المغل الأعلى - مشل قاعة الانتظار 
اللي تسجل فيها أسماء الزائرين قبل الحظوة بالاستقبال في الحجرة 
الخاصة الكرعة . هكذا قبل أن يطوف الحجيج بالكعبة المكرمة الطواف 


ست !0 ۴ س 


- 


a e r a I me 
E ر‎ 


المفروض الذي لا يعتد به ركنا من أركان الحج إلا في اليوم العاشر أو 
فیما بعده » یجب أن یکونوا قد سجاوا حصررغم قبل دلت ي مدل 
لھ ۽ اس ق وة 8 سا غ کت و کر ق الاو آل 
الحرم ي یل رة السرم ھی یں خر او لوادي الذي 
ر 2 رچحتصبه ذلك الجبل ٤‏ اليوم التاسع ٠‏ او ٤‏ عشسته او فما FF‏ 


ذلك هو يوم 2 الذي قال فيه الرسول - صلوات الله عليه 
وسلامه : اا عرقَة ) . فمن أدرك عرفة » فقد أدرك الحج » ومن 
فاتته عرفة » فقد فاته الحج من عامه » ذلك هو يوم عرفة الذي سماه 
ال٠‏ بوم الح الا كبز ٠‏ في تفسير طاففة هن الضحابة ٠‏ آو خر آل 
أيام الحج الأكبر في تفسير طائفة أخرى » ذلك هو يوم عرفة الذي 
سجل فيه تاریخ الإسلام ذکری من أعظم الذکریات » وبشری من اأ 
البشر سات فاش كان اعدا المسلمين يحاولون بكل الوسائل أن بطفئو ا 
نوره » وان يقتلوه في مهده » وما زال الصراع بينه وبينهم عشرين عاماً 
و يزيد »> حي انتصر الانتصار النهائي باشتعياب الأمر له ي جزيرة 
العرب » وبتطهير الحرم وما حوله من رجس الوثنية وأنصارها ني السنة 
العاشرة من الهجرة . فلما كان يوم عرفة من حجة الوداع ني ذلك العام 
نزل القرآن > لا ليسجل هذا الحادث التاريخي الحاسم فحسب » ولکن 
بن کے آنه ادت ما یسغد تعاش د رالد لالیرا ق السلا پحد ایی 
م أغعدائه : ر الوم يس الین کفروا من یکم » . ولقد کان دستوو 
الشريعة يتنزل فصولا ومواد متفرقة ونجوماً متقاربة أو متباعدة » وكان 


i 


٣ 


E 


يخشي أن تخ حياة الرسول قبل أن تتم مواد هذا الدستور » فلما كان 


‌ 


E 


يوم عرفة من حجة الوداع أعلنت الآية نفسها ؛ أن أمر الشريعة قد أحك 
يأبرة ٠‏ وأن عقا هي شل الام ١‏ آنه لن ينزل بعد ذلك التشريع 
شرع جدید بتحریم حلال > أو تحليل حرام . إعلان فد في تاريخ 
لتشريع السماوي » فقد کان كل رسول ينبي أمته آنه سياتيهم بعده من 
يمل لهم البنيان› يي چ مید اعام ایی تسا لی الله عليه وسلم _ 
فلما بلغ الرسالة » وأدى پا و الله على لسانه في ذلك اليوم » 
شريعة تامة كاملة خاتمة دائمة : ر( الوم کلت لَکم دینک وات 
يكم ِعميِي ۲( 

ذلك هو يوم عرفة »> الذي قالت اليهود في شانه لعمر : إنكى 
ا لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
فال ع وا با ا قالوا : الوم حملت لَكم دينك 


1 ا 


preg irs‏ »> قال عمر : وال إني لأعلم في أي يوم 
ایزلة »برف أي شاعة أنزلت > وين أُنزلت » ا کا وسیل الله 
صلى الله عليه وسلم - حين أنزلت : أنزلت ورسول الله قائم فينا يخطب 
ونحن وقوف » وذلك عشية يوم الجمعة » ألا وإنهما لنا عيدان. صدق عمر 
فيوم الجمعة للمسلمين عيد. اسپوعي > ويوم عرفة لهم عيد سنوي يتلوه 


عيد سنوي . 


E i 


کیو ی کے a‏ ۸ ت 


ذلك يوم عرفة في تاريخه المجيد » وما يوم عرفة في حاضره القريب 
وف شه شاا ق ساف لخدإ قدره عل ارما بتجدد» اذ 
فالا ي کل قام یمود ویتر دد 1اه E ep a‏ 
أعظم وأفخم مشاهده » أوسعها رقعة »> وأحفلها جمعاً > وأخابها منظراً 
اقا أثراً » فلو أن أبصارنا وأسماعنا تتخطى هنا الأفق » وتنفذ من 
وراء الحجب لترى وتسمع ما يدور اليوم في تلك البقعة المطهرة » لرأينا 
وا مال قري عين ولا تسم أن ي غير اعا الكان الشهرد . 

ما تلك الجزيرة البيضاء التي تسد الأفق وتغطي السهل والجبل ؟. 
إنها كتلة ذوي القلوب المؤمنة يلوحون في ثيابهم البيض كأنها أجنحة 


م 


ع 


الملائكة »> وقد تضاموا وتلاصقوا حاسري الرءوس » حفاة الأقدام أو 
یکادون » باسط ایت إلى السماء » رافعي أصواتهم بالتلبية أو چ 
متقطعة أنفاسهم بدقات الخوف أو بخفقات الرجاء ! ياله من ٥و‏ قف: اشر 


ف 2 غ 2 و ى اق چ ا 8 a‏ ^*^ 


منه جلود الين يخشون ربهم » ثم تن جلودهم وقلوم إلى وک 
اها من ات + وة الفرر ى افر اة ر ق الا 
انا السات الجر د؛ تجرد عن الال الال الول ٭ بل چرم کل نري 
اد ورات اام وا ا ا اا اک 


ياليت شعري !.. هل يسمع الداعي هنالك نفسه ؟. أو هل يسمع 
فن ل ؟. لعله لايسمع شيثاً من ذلك إلا في فترات عابرات » فلذا رجع 


اله طني وة : أو مسي .نالرات لمختلطة . من هذه الجموع 
الحاشدة . ازدادت روحانيته انفعالا واشتعالا . ثم ارتد أثر هذه الحمية 
إلى الجماعة ؛ وسكا دزالبك: مترالة دة و کت فافش 
عل توا الانات واللحظات . يالها ٠ن‏ نمطة تحول في طبيعة الانسان » 
ھا | الأنسان المادي الروحي > تنصهر ماديته ها هنا انصهاراً ٠‏ وتذدوب 
فوا > قا ر قد غاد وبانیا خالا وروا مجشاء أرقف هم ملائكة 
الأرض . يباهي الله بهم ملائكة السماء . طوبى لهم . طوبى لهم ء يا لتنا 


۱ E 


آي ود الرحمن !. 

إن أجسامنا ها هنا موثقة . ولكن قلوبنا بكم ملصقَة » تسير معكم 
حيشما سرتم . وتنزل معكم حيشما نزلم . ولشن فاتنا السير في ركابكم 
إنه لن يفوتنا إن شاء الله اقتفاء آثاركم + إنكم تدعون وتضرعون في 
عرفات . فلندع نحن ولنضرع في الفلوات والخلوات . إنكم ستكبرون 

عند الجمرات . فلنكبر نحن في أعقاب الصلوات . إنكم ستذكرون اسم 
الله على ١ا‏ رزقكم من بهيمة الأنعام ا ا نها وتطعموا البائس الفقير 
ادر دع ني ,الله على ما رزقتا من بهيمة الأنعام > لناكل منها وط 


اذ کړرونا مثالل د کرانا اکم رب ذکږی قوبت من فوحا الى روضة الرسول 


وسلام اذه علينا وعلیکم ( وعلل ع اد لزه ال ااحين الرائد 


هيا بنا ايها الرفاق هيا ! 


ونر طت تحط 


من هیام واشتہافق رح دا 


النفس ظمایى حا نرویى والروح جوعي » فما تغتذى ٣‏ 


E 
والإرض مدت فما تنطوي ؟ والليل طال مى ينجل ؟‎ 


المافلة : 


أيها الرائد » فلتوسع من الخطا 
اس السسادئ +¿ وزذنا 


الملتقى : 
فالر کی اشا طول اتسر ی 


ا 


المافلة : 


مه يا حادي » لقد برح الشوق بنا ! 


اساك 
لقد هان يا نفس ما تشتکي ! 
اھا ری طبہة ھا که پا تید 


اسا سال ن رساب السرا ۶ 


من هيام واشتياق بحداك 


¥ 


وبعد كم اہم تف التي 
بالشوق اقشراة جمد اليج ! 


+ 


فما نطيق مزيدا ني الانتظار 


%* 


ووافاك بيا قلب ما ترتجي 
وأرض الحمى قد بان مرارها ؟ 
٤‏ ی ع : 
أحقا ساعطى جواز الدحول ؟ 
کا *ء ولا ت 


a ٤ 
هانشدي ف جوار الرسشول‎ 


ألا فاجتلى مشهد الجلال الوقور 


وحاءت الفرصة ؤل“ فلتختنمي ا 
ع 


٤‏ ت 
الا وانهلي من شذا العبير الطهور ! 


يالها لحظة تنطوي فيها دهور ! 


ايها آلطهر الس ف تیاه ۲ آييا النور المحجب في مشكاته ! كم 
قدمت في حياتك من عمل ! وكم خلفت وراءك من أثر ! وكم لك ني 


أ 


عتاقتا هن فين ! مدن لبس قوقها إلا نة اله علنا » جين يعاق دشب 


1 


ها هنا رفعتٽت للاسلام منارته › ها هنا رسمت للعالم دستو ره وش ردعته. 


ے 
£ 


بق فرق شتا لیر کے ایت فن چ ۾ ارقت م اسح ! 
و کم استمعت إلى سائل ! وکم حللت من مشا کل ! 

وف هذا اللحراب » كم تلوت آيات من الوحي بينات » خحشعت لها 
النفوس ٠‏ ووجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون . 

وني هذه الحجرات . كم أحييت ليلك ! وكم أيقظت أهلك ! و كم 
شددت ممزرك في طاعة الله ! وكم كنت في هذه الحجرات باسارب 


عشرتك لأهلك وولدك لمل الأعل للازواج والاراءِ 1 


- وبين هذا المنبر وهذه الحجرات » كم التحمت صفوف المؤمنين من 
ورائاك وانتظموا تحت لوائك u‏ و کم ٤‏ هذه الروضة وردتب إليك ' 


— YY — 


عقدت فيها من ألوية ! وكم وثقت فيها من عهرد 


: : ا ت 
وثي زوايا هذا المسجد . كم تحدست لديك من أموال الزكوات 
والصدقات . فلم تلبث ان فرقتها بين مستحفيها . حى لم ببق منها ف 
1 


رات ران وکا کو د ول پس آطان چا سیا ر پلا کن رة ' 


لقد. صان الله عنها شرفك وكرامتك . إد حرهها عايك رعلى فرابتاك ! 


ومن حول کا اسل وي خلال درل و المدينة : اک حاو لت 
اه سے ٣‏ ت 1 
النفافق والكف ان تحوں اللا عنك وعن مسجد لے ! و کم حاکت حولاٹ 
2 = هُ کک : ۴ : 1 ; 
۶ »- م مما / 9 دم دير ب لك س محیدد ی لد CC‏ الخائنون چا 
ينافسول به ه سجدك + ضررا و كضرا وتفريقا لسن انين | وكات فة 
ا ت ر َ 1 ص 
اطضاتها عا أراك الله من ححمة . وانزل علرك من سحينة . فلم تشر اعين 
4 و : هه ° کے و 5 ة ٠‏ س ٠‏ 
المنافشين بالصلاة ي و کرھہ الذي اسسوا بنيانه على شفا جرف هار . 
ولزمت مسحدلة هذا الذي ا عا تفوى a‏ الله ورضوال . وهکذا بھی 


كما تراه راسخاً شامخاً على ٠ر‏ العصور والدهور : ١‏ فاما الزبد فيذهب 
ر E‏ زز 28 و م وا ۸ ع 
جفاء وأما ما ينفع الناس فَيّمْكث في الأرْض ,. 
وحول هذه المدينة من قفردب او دعك . کم تالت على دعو تك 
٤‏ 
حزاب ! و کم تحالفت عليها أحلاف . وكان الأعداءُ في خارج المدينة 


س 
نت ست ی سیت بب ی و س ت س س د 


,. ١۷ : سورة الرعد‎ )١( 


عليك بجمعهم حرباً ضروسا : حرب أعصاب > وحرب صراخ وضراب 
فصارعتهم في کل میدان » وفللت جیوشهم ني کل مکان » حنی انه ل 


٤ 
٤ ِ 
فروا عزد الصدمة الافل ي موفعه من المواقع نكمت لجيوش الاعداءِ‎ 


وحدك » وتحديت كتائبهم بعزمك » وكأنك كنت تصيح فيهم عقالة 
أخيك نوح - علیہ السلام - : ٠‏ قجیٹوا آرم ونر کم م لا یگن 
مر کہ لیک غمة ثم افيا إل ۴ ننظرُون 0 : 9 E‏ آغراق 


هود - عليه السلام - : « فكيدونِي جمیعا نم لا تنظرُون ۾ 0) 


ثم لما التف حولك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لم 
تفد نفسك بنفوسهم » ولكنك خضتها معهم كواحد منهم ٠‏ فعرّضت 
جسمك الشريف لطعانها » ووجهك الكريم لنبالها > وصرعت وجرحت 
وسالت صاز ارهد ء قط بيا لى سيل اه ولا مقط اة 
ضرعي من حولت آم تهن ولم تستكن ا أصابلك فيه + وما رلت تبتال 
جهداً إثر جهد » وتقدم تضحية بعد تضحية »> حى كان نصر الله 
والفتح ؛ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً > فلما مكن الله لك 
دينك الدي ارتظے للك ۽ واستطاقلق في الارضی کا افخ ال 
من قبلك » وت ركت لأمتك ما أن تمسكت به كان لها عز الدنيا وسعادة 


(1) سورة ودس : : (۲) سورة هود 


ےہ 0 بے 


اك إلى لقائثه داتسا کا : هادا مهدا . وصادا القرآن الكريم 


١ | e‏ فاك أب الساكق الاس غ سالك u‏ | 1 ج 

ّ 1 2 2 
a ١ ا ا‎ hE لے ا ا‎ TBE mr EL 

1 علدك أيها البر الرءوف الرحم . سالاھم عارك اها اجى ي ي البادية والحجة الباقية .. وصلل الله تعالی على من جاهد في الله حت الجهاد 


ه0 ا هدك ئ 3١‏ ا ډ ii‏ : ا 4.7 م ۴ . ۲ : م ا 
واکرهه . وابر والد وار وبذل جهده فى الحرص على نجاة العباد .. وعلى أله واصحابه وسلم 


1 ا ۶ ا وار 5 مرد ٍ | 
ê 7 ۲ 9: ES 1 0‏ م 

سلام عليك افصح مرب واححمه . واسوس فان واحر . سلما شرا ب 

سام علاك ؤم و لدت r,‏ مت hk ie Ez‏ ورعك : | 


كلمة وصابا القران في متقمابلة وصايا التوراة ووصايا الانجيل | 
: ع < ۴ ٤‏ 
من هذه الكتب الثلاثة تخالف أختيها في الكتابين الاخحرين . أو أنها إن 
اتفقت في تشريع ما فا تتفق عرضاً ومصادفة ‏ وأن الذي يتحدث عن 
أحد هذه الكتب إنما يقوم على كل حال بدعوة طائفية «حصورة › يتوجه 
بها إلى أهل لته خاصة . 
وآن اضع ني مكانها طائفة من الحقائق الصحيحة النافعة . 


٤ اش‎ ٤ ٤ 
هذه هی الاخطاء الى اردت بادې دي بد ان‎ 


أولى هذه الحقائق أن وصايا القرآن تنتظم وصايا التوراة ووصايا 

الإنجيل معاً > بل تنتظم تعالى الأنبياء والحكماءِ جميعاً . 
يل معا » ر تعالم 
والحقيقة ٠الثانبة‏ کی ان تعالم الأنجيل بدورها تحمل في طيها 


—- ¥ 


8 
س‎ ap 
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تغالم القوراة كافة . :وپساق .بنا اتقریر این احقیفدین إل تقرپر 
الحقيقة الثالثة الكبرى » وهي أن الوحي السماوي كله لا انقسام فيه 
وعروة لا انفصام لها . ) 

لا تحسبوا اتی سا ها هنا عن وحدة الهدايات السماوية ف 
إبان نشأتها » حينما كانت لا تزال غضة طرية » حديثة العهد بالنزول 
سن السخاءء قلات مر قد اقرغ کے اھ اة کا ع 
واحدة » وأعلن موقفه من الكتب السابقة » فجعل دعوتها جز٤ا‏ من دعوته 
وجعل الاعان بها عنصراً اساسا ا الاعان به . ولکي ادگ عن 
ظاهرة عجيبة › يثبتها البحث 0 السماوية الثلاث › في 
صورتها الحاضرة . ذلك أن طابع هذه الوحدة لا يزال بارزاً فيها إلى 
يومنا هذا » حى بعد أن اختلفت نسخ التوراة وصور الإنجيل › وبعد أن 
اقتذدت إليهما يد الزمان بشي ءِ من الزيادة والنقص › وشيءٍ من التحريف 
وسوء العأويل ؛ فهن على الرغم من ذلك کله لا یزال فیها جوهر سلم 
خالد » ولا يزال يبرز منها حط مستقم واحد » بمتد على معبرة التاريخ من 
الور إلى الإنجيل إلى القرآن » حي أن الاس القظ حه عا 

اساري الانتقال بينها يكاد يلمس بيده خط السير الذي سلكه الوحي 


السماوي من بدايته إلى نهايته . أتدرون ماذا يجد الباحث ؟ . 


ٍ £ ۶ ع 
على المرحلة الي قبلها » ثم عضي صاعداً فيفتح أفقاً أعلى » و 


—- ؟\A‎ — 


با الس ا جات ال رة الي طا تفع كلك إل الرراء فاد 
المرحلتين وثبتهما ‏ ثم نظر إلى الأمام فصعد كرة أخرى ٠‏ وهلم جرا . 

لے ایر الاک سی فوا : ن ادات الو ١‏ تما م 
درب وة , عله اة فا تروك ليست ولخد لرل : الركة :۽ 
والحديث المعاد . ولكنها وحدة الطريق ؛ تتلاحق خطواته » وتتصاعد 
اة : أو وجو اا اا بوضع اشاش ل براك فض oF‏ 
ويرفع بنيانه . حى يصل إلى حد التمام . منهج من التربية والتهذيب 
قوامه عنصران : عنصر الثبات والخلود ٠‏ وعنصر التقدم والتجديد . 
ويعساند فيه مبدآن : مبدأً المحافظة على القديم الصالح » ومبدأً الإنشاء 
والابتكار لكل جديد نافع . قافلة من النور لم تعرف يوما معنى الرجوع 
الى الوراءِ. لهدم شيءِ من صرحها التليد ‏ أو محو جزء من ماضيها المجيد. 
كما أنها لم تركن يوماً إلى الجمود والركود بالتكرير والترديد المملول 
ولكنها سارت إلى الأمام عل الدوام » حى ٠باخت‏ مستقرها » وى تزل 
في ختاه‌ها : ١‏ ايوم اذ زځ. Her‏ ۳ 

ولسنا ننكر مم ذلك أنه على جوانب هذه الشجرة الباسقة الخالدة 
من التشريع السماوي قد نبتت تشريعات وقتية » مرتبطة بأسباب عارضة 


زمنیة او مکانیة » تم لم تليث أن زالتبزوال تلك الأسباب كما بحدث 


ا 5 ا 5 


ص 


5 0 لھا الحکى الذي ينر إلى لب الأشياء وجوهرها . فإن مثل هذه تن يديه من الكتاب ومهيمن عليه ومبين )ا وقع فيه من ألاخحتلاف . وان 
التشريعات الوقتية مثل أوراق الربيح نرين أغصانها حیناً ما تم تذدبل إلى ذلك هدى ورحمة للمؤمنين . وكذلك نرى دا ت قارات ا 
وتعصف بها ريح الخريف ليشبت بدلها ني الربيع التالي ما هو أبهى عليه وسلم - لم يدع أنه جاء لينشى قواعد الأحلاق . 

وأجمل . والشجرة باقية على حالها ٠‏ ترسخ أصولها وتمتد فروعها وتتابع يتمم مكارم الأحلاق . 

مرها غير مبالية ببديل الأوراق على جوانبها . ذلك تأويل قوله سبحانه : 


ر تورات پس ع غ ص غ ي ا 
ما سخ من ية أو نُنيها تأت بِحَيْرٍ مِنها أو مها "٠‏ . 


۶ 


فالتشريع الموقوت مى استنفد أغراضه بدل عا هو خير منه. 


e ا‎ ٤ <6 8 E 
والتشريع الصالح لان ينسا ني أجله وآن عد في عمره يعاد عثله ي العهد وجملة القوں : ان الذين سيدرسون معنا وصايا القرآن سوف يدرسون‎ 


الجديد إذا كان قد نسي ي فترة من الفترات , ي الوقت نفسه وصايا التوراة > مزيداً عليها وصايا الإنجيل » مزيداً 


أ %“ م : فا شاع آيل م ا 2 
هذه شهادة من الآية الكرعة تسجل صحة نظريتنا في تطور التشريع عاي لله من وصايا الذ كر الحكى , 


السماوي بو جه عام تطورا جامعا لعنصربه الثبوتي والتقدهي . وإننا لنجد 
ت 5 . » ت ۰ خ e ٠‏ 
تأييدها بطريقة تفصيلية » في نصوص كثيرة : فنحن نرى القرآن في 
٤ :‏ ن : 
تنويهه بشان الإنجيل يجمع له بين هذين الوصفين : أنه مصدى لا بين 
بديه من التوراة > وهذا هو عنصر المحافظة على القديم الصالح › وأنه 
ا دلك هدی ومو عظة للمتقين »> وهذه إشارة إلى ما فه من العنصر 
الأيجابي الجديد . 


وکذاللك ترئ القرآن يجمع لنفسه هذين الوصفين : انه مصدق )ما 


4 FY سورة البقرة‎ .)١( 


سلاحان جديدان ى أبدي الاعداء 


الحمد لله رب العالين . والعاقبة لامتقين . ولا عدوان إلا على 
الظالمين . والصلاة والسلام على محمد النبي لمي . المرشي الهاشي 
الذي أبده الله تعائى بالمعجزات الظاهرة ‏ والجنود القاهرة . وجعله قائدا 
ال الاين والوجوه الناضرة . صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه 
لا کرقین, : 


وبرعد . 


لد استطعنا أن نقول فى غداة الغدرة الماضية : أنها كانت سايمة 


العاقة » وأنهاً كانت فالة البجرية > قهل تستطيء أن تاك دللے غا 
إذا تكررت الفجربة ؟. وبعبارة أخرى : هل نحن اليوم لا نزال كما كنا 
اول مرة ؟ . 

لنعد بذاكرتنا إلى ظروف التجربة الماضية . وإلى مقدماتها : 

آلسنا قبل أن نصطدم بتلك الحملة العسكرية الغادرة» كنا هدفاً 
لحملات اقتصادية عنيفة جبارة > استغلت فيها عزتنا على البناء ٠‏ 
فاشتر طت علينا فيها شروط قاسية جائرة ؟. فماذا كان موقفنا ؟. لقد 
رفضنا ني عزة وإباء كل معونة مشروطة ٠‏ إذ وجدنا ني طيها عار الدهر 

٤‏ ع ق 

وذل الأبد. فقلنا : موت الحرة ولاتاكل بثدييها وتجوع الامة ولاترضي 


~ YY — 


لیے کا ی م عر وا ک2 ا غل آي اسا ب 
أمام كل الوعود والمغريات . 

فلما ٣‏ 3لا الحاحة ¢ ولم نحن رءوسنا أمام الرغبة غا 
يعالجوننا بالعوامل المضادة ؛ عوامل الخوف والرهبة » وجاءت القوة 


الباطشة ي البر والبحر والجو » تحمل إلينا نذر الخراب والموت .. فماذا 


كان موقفنا ؟. لقد رحبنا بالموت ؛ فتحنا له صدورنا › وفدينا مثلنا العلا 
بأموالنا وبأنفسنا » وكان شعارنا يومثذ : اموت في سبيل الله والوطن خير 
من العيش ني ظلال الذل والوهن . وهكذا كان لنا دين وإعان اعتصمنا به 
مام کل وعید وتهدید . 


واستيقظ القوم مبهوتين أمام هذا السياج المحكم من الإباء الصمم 
ولكنهم لم تطل بهم الدهشة » فإنهم سرعان ما اكتشفوا سر هذه المناعة 
العجيبة » إذ وجدوا هذه لأءة تعتصم وراء صخرتين عاتيتين » ارتطمت 
عليهما كل جهودهم ومحاولاتهم » وفشلت ني تحطيمهما كل أسلحتهم 
وآموالهم : صخرة الخلق الإسلامي الحين » والتراث العربي الأبي ۽ 
وصخرة الدين والإعان الذي يعمر القلوب .. هنالك أيقنوا أن هذه الأمة 
ا داس متس باتارة من لقا ويها فلن تین اتا ول شس 
زمامها » وتبين لهم أن اليوم الذي يستطيعون فيه تفتيت هاتين 
الصخرتين هو اليوم الذي يستطيعون فيه اقتحام البناء بخيلهم ورجلهم 
واشتراءَ من فيه بذهبهم وورقهم !. وتساءَلوا بينهم : اذا لا يجربون 


— IY — 


هذين السلاحين الجديدين ؟. لاذا لايصوبون معاولهم إلى تقويض الأساس 
بدلا من أن يضيعوا وقتهم في تشلم البنيان ؟ . 

وهكذا - منذ وضعت المعر كة و ر ا وهقد خت العزائم کیا 
إلى فترة تستجم فيها - جعغلوا يختنمون هذه الفرصة السانحة مضافة إلى 
فرصة أخرى ؛ فرصة جهل الشباب بحقيقة دينه » وسهولة تقبله لكل 
ما يرضي ميوله وك اققا بحرن ها اجر غر قوها » بونشوسا 
مريضة التمسوها ووجدوها » للقيام بأكبر حملة إلحادية إباحية » وما هي 
إلا عشية أو ضحاها حي انتشرت ني الجو كل أنواع الجراث الفتاكة 
بالعقائد والأحلاق » وإذا الألسنة والأقلام تحملها إلينا وتلاحقنا بها 
یما کا ٭ خش سحت وباء غاماً يجب أن تتعاون الأمة. والذولة على 
تطهير الجو منه » قبل أن عسي مرضاً متوطناً » يهد کیاننا » ویقتل 
مويتتا . 

إنه لمن الممارقات العجيبة حقاً » أننا في الوقت الذي نريد فيه أذ 
بكون كل فرد من الأمّة جندياً يذود عن عرين الوطن » برك هذا الفرد 
فريسة لذلك الوباء يجعل منه هيكلا لا روح فيه » وآلة لا عزعة لها !. 
وإنه ن الغارقات المجبة حقاً آنا فى الرقة الذي نسي ونجك قيه 
لسایح اکفستا جرد تباین ای سارت الآ الحية » سلاح 
القوة المعنوية › والإمان بالحقائق المقدسة !. 


— Y4 — 


س ل ل o‏ 


: چ 3 TT 2 ê‏ 
هده لها حھائی ملمو سة ٣عحر‏ ده > J‏ ہن الا غماض ه.ا راہ اة 


ي ساح یدو ا بسا حین حطر ين ل بی ا ج أعظہ ساس ي و آل 
= 5 - ا ت ۴ 


2 
sلنفتح‏ اعتننا 9 ل تحار لیا 4 ا از شس اي ورلا 


_ YY@ 


> 
و 


ثمرةه الجهاد 


الحمد لله الذي استساہ ا شي ءِ لقدرته . وخحضع کل شيءٍ لملکه 
و سطوته : والصلاة والسللام على من حا هد ٤‏ الله حی الجهاد ُ وڏل 
حهدد فعلم و هد ی ل طر یق الرشاد » سيدنا محمد خر ناطق بالصضاد › 


وعلى آله وأصحابه الكرام الأمجاد . وبعد : 


ر 


31 : 
ها , و آنت کہ کا ست ؟. 


یا م م بُ 


م 


آرأیت' کیف أصبح اس مصر ني کل قلب . وعلی کل قلم › وعلی 
کل ساق کي 

3 ن ع ۰ ۰ 

مصر » حى زلزلت مئه الأقدام ؟. 

ريت أو سمعت قبل اليوم قضية ملأت هكذا سمع العالم 


وبصره . وسحرت أقلامه ومحابره > واثارت افکاره ومشاعره : 


وهال 
هل ريت أو سمعت قبل اليوم قضية آزرها الأعداء والأولياءُ 
والمحايدون على السواءِ ؟ . 
86 5 ى ى ٤‏ 
سم ارايت کات فتحت هذه القضة عهدا جدیدا أجمعبة الامم 


فأخرجتها لأول مرة من نطاق الأقوال إلى ساحة الأفعال » ومن موقف 


- YN — 


e 


النصيحة والتوصية إلى مام الأمر والاالزام » ثم جهزتها لأول مره بهوة 
دولىة مسلحة تنفذ بها ما تصدره من أحکاء 1 

بحل اك يا العرب فقي وقي لفك > السدياقة رشم 
الصديقة . كيف قطعت عن المعتدي معونتها ؟ و كيف حبست ينابیع 
رزقه ني أرضها ؟ . 


أ 


2 
ثم هل آتاك عنها نبا الزحف المقدس . حيث تسابقت فيها مات 
الألوف إلى قوائم التبرع » واحتشدت فيها مات الألوف حول مكاتب 
التطوع منتظرين أول نداءِ من «٠‏ صر ليكونوا إلى جانبها بسواعدهم 
وباسلحتهم : 
غ 
بل هل أتاك نبا الدول الحرة الي تربطها الروابط بدول العدوان 
کہ ات وهددت بالانشقاق على جماعتها إذا لم ترجع هذه عن 
٤‏ ٍ 2 ع ج 
وأخحيرا » هل اتاك نبا الدول المعتدية نفسها » كيف غزاها الياس 
والبؤس في عقر دارها ؟ وكيف بدا التصدع ني كيانها : تفككا بين 
أحزابها » أو تمرداً من بعض أقاليمها ؟. 
ٿرئ قا السر ف عذا كله ؟. 
ماذا صنعت أيها الشعب المصري المكافح » لتثير هذه العاطفة العالمية في 
و حه المعتدين KK:‏ 


ست ۲۲۷ س 


لاأشلك آنة اضر اله a AT‏ الله رمی 3 


ثم ماذا صنعت سایق ادا الشعب البريءُ المسامح » لتكتسب هذه العاطفة 
الإجماعية من قلوب العالمين ؟ 

لا شك أنه صنيع الله » فإنك لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت 
بين قلوبهم > ولکن الله ألف بينهم . 

غير أن الله إنما يكتب نصره لأمّة لم تفرط ني حقها » ولم تستسل 
لعدوها » ولم تفقد ثقتها بنفسها » ولم تنس إعانها بربها » وكذلك 
برهنت أمتنا على أنها كانت خليقة بنصر الله لها » إذ أثبتت أنها تملك 
من هله الخسكقص عة ما عن سا ق سق تا را ف 
تسار جذ اوا . 

نعم . لقد ظنوا » وساء ما ظنوا » وقدروا » وبس ما قدروا . ظنوا 
أن هذا الشعب الوديع المسالم عقت الحروب أشد من مقته لعبوديته » وأنه 
بسك الاقة والسلاطة اشد من يه لجيه » وقدروا أن غارة رالجدة 
و بضع غارات - تجعل هذا الشعب ينتفض انتفاضة الهلع والجزع 


ويرتعد رعدة الرعب والفزع › ثم لا يلبث أن يرفع بيديه راية السلام 


ا 


بل شارة التسلم والاستسلام . 


آلا فقد خاب ظنھم» وکذب حسابھم» وراوا الآن ما لم یکونوا یرون: 


. ١۱۷ : سورة الأنفال‎ )١( 
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.ا 3 
راوا امه حمية اأبية » تؤ ل ا ایا ۾ وتا الحباة 


لاسا القافرين + ماقا ودرا أمامهم ول ق الم ا 
بقرية جلت خمسدوزها ن شافها رسا + وجعلت اجساسها ن“ ن دول أمتها 
ا ا قا ا ا بكو رة ا استطاعوا له نقباً . ولو أنهم ااا 
من وزرا هذا الغ إلى ساقر سدق القطر لرآوا شا ينض لبه رة 
وأاحدة › نىضصه النحدة والحمية والشهامة والتضصحة 

ج : ع 

افلم يروا إلى هذا الشباب من كل البيوت وكل الاسر ؟. كيف هجروا 
طائعين مختارین فر اشهم الوٹير م ونظام عيشهم الاثير م واندفعوا ٥ں‏ 
تلماءِ أنفسهم فر بضصوا ٤‏ العر اء ا ا ( طعامهم القفار 1 وفراشهم 
الغبار » ولحافهم الزمهرير » ولكن أعينهم يققظة ساهرة » وأيديهم على 
السلاح قابضة غير خائرة » يستمعون إلى قصف القذائف من حولهم › 

وإلى آل االر صا من فوفهم کاغا دستمعول موسیھي ال قاف ای الماد 
الأعلى ! 

أو م يروا ی اق الافواج من الطلات وعير الطلات . وهم 
يتسابقون إلى حمل السلاح » ويتدفقون إلى معسكرات التدريب › فإذا 
قيل لهم : قد غصت الميادين رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن 
فاتهم شرف الجندية في يومهم » واستبطاء للغد في انتظار دورهم ‏ 


۹ 


کک 
ms EET‏ 


بل الم زرا إل امات ريات اليرت رق ارط اياون آر 
إحوتهن في سلك الجندية الشعبية » وشغلت بناتهن أو أخواتهن بخدمة 
الجرحى ومواساتهم ؟. كيف ضاقت عليهن أنفسهن وجعلن يتحرقن شوقا 
إلى القيام بعمل ما » يؤدين به ضريبة الوطن الي ني أعناقهن ؟ 

هكذا - سواء من كان في الصف »› ومن كان خلف الصف - كان 
الكل ني طريتق الجهاد » وكان الكل يؤثر الاستشهاد على الاستعباد . 
ونظر الله إليهم بعين رضوانه ورحمته › فعلم ما في قلوبهم » فأنزل 
السكينة عليهم » وكف أيدي الناس عنهم > وأيدهم بنصره وبا لمؤمنين . 


aH ٍ‏ 9 ۴ سد aR. ٥‏ او و ان ۶م ¢ وق 
ويا الدين ا منوا اذ كر وا نعمة الله علیکم إِذ هم قوم ان تس ظوا 
هھ o٤‏ ر ج * ق ت ر ه 

إل أنك بهم فف أَيْدِيَهم rr‏ 


EFT 


ويام استغفر وا ریم ثم توبوا اليه يسل السمَاء عَلَيْكه مدرارا 


ر ر | ۶ 


ویز ۀک قوة إلى ویک 1 


1 چ ف 2 ° E o, e‏ 
) وما 6 الله ليضيع إیمانکم ( )۴( .) لکن شکرتم لازیدنکم ( َ 


٥۲ : سورة هود‎ )۲( . ١١ : سورة المائدة‎ )١( 
۷ : سورة إبراهى‎ )٤( . 6۳ 7 سو رة القرة‎ )( 


— f 


فتره لا فتور 


الحمد لله مرج الكروب > وغافر الذنوب . الذي إذا دعي أ 


ي اجاب 


وإدا عومل اتاب : والصلاة والسلام على من شر 4 له صدره ۰ ورفع له 


د کره » ووصع عنه وزره ¿ شیدنا محمد الت ي الأمين ي آله وأصحابه 


الأكرمين > صلاة دائمة إلى يوم الدين . وبعد 


اليوم سكنت العاصفة بعد حدتها . وانفرجت الازهة بعد شدتها . 


فهل يكون ذلك إيذاناً بزوال كل الأحطار ؟. وإذنا بالتراخي فيما عقدنا 
م غاا کر لا 

اليوم حضعت قوى البغي والعدوان > وبدأت تعد عدتها للرحيل . 
راجعة القهقرى خائبة المسعى : « ورد الله الَذِينَ كقروا بغيظهم › لم 
تاوا حيرا ٠٠‏ بل جتوا على أنفسهم › وغل أمتهم > وعلى من جارهم 
فن الاسم شرا ستطيرا > وشقاة طريلا مريرا » أضعاف عا جتدرة عليتا قي 
هذه اليا لمعدودة » وي تلك الرقعة المحدودة > الي دئسوا بأقدامهم 
طهرها » وخربوا بمدهراتهم عمرانها » وقتلوا نساءها وأطفالها » وسرقوا 
ونهبوا أموالها . سلسلة من المخازي تكللت بها نواصيهم » تتلوها سلاسل 
من الماسي يلاقونها إذا رجعوا إلى ديارهم وأهليهم . 


2 ة 2 ج 
فليرحلوا إدن إلى أوجارهم مازورین غير ٬٠اجورین‏ » رحيلا إلى غير 


أ 


~~ ١ — 


العربي الذي سبح اة واس بست یه رقا ن ر 
کک 

ع ٤‏ ج 

يالب ونه ادناهم TE‏ زط اخراهم لنحدة ارلا : 


دعم > ولک ٥ن‏ دا الدي یامن ن رحد دہ السايقة الخطبرة ي آز 


۱ 


دعو د الغادرون لمشلها هناك او هنا a E‏ دا الذي يصمن ادا رفع الغادر 


سے 


حدی قدم‌یه من ارضنا الا يصح قدمه الاحری في أرض جار لنا › جار 


: 
ذي قربی › أو جار جنب ؟. 

قد علمنا القرآن أن الذين لا إعان لهم » لا إعان لهم » ولا أمان لهم 
ن أقوالهم وأفعالهم م وما تخفي صدور هم کر › 
يبتغونه للعروبة والاسلام آدھی ومر 


لت ال اء ة 


إننا اليوم نعيش ليلنا ونهارنا »> وعزهة المجد في نفوسنا ثائرة . 
وتصورة الباس قينا ماتلا > نيران اتيا جد الوك امان 
متحفزون في کل آن › وهؤلاءِ آبنازن جنود الشعب - رابضون مسلحون 
ي کل مکان . وهذه مدائننا تلبس في كل ليلة > من ظلام الليل حداداً 
یتعظ به کل من له عینان . 

فماذا نحن فاعلون غداً ؟ إذا عاد جنودنا إلى ثكناتهم ٠‏ ورجع أبناؤنا 


وى بيوتهم ؟ وافست مفلا رق الیکخاوے ھا وز و م الاو 


~~ TY — 


الساطعة . والمباهج الممتعة ؟ افننزع ثوب الحداد عن قلوبنا ٠‏ مني نزع 
سن آمام اعیعط ۶ انید عدا مزه قرا ناکل ملع بطرنعا ۴ رفاك 


مإ ء أفراهنا ؟. 


انا > وبلغ حزننا على 


أ 


ایکون هذا هو مبلغ وفائنا لشهد تامهم 
وأراملهم » ومدى مشاطرتنا لوجد هليه وذوي قرابتهم ١‏ ایل ایک 
هذا هو مظهر حميتنا لحره‌اتنا » ومنهج استعدادنا لأعدائنا ؟. 

با ویحنا لو غفانا وعتونا غير غافل ٤‏ با ویحنا لو فترنا أو تکاسانا 
وهو غير فاتر ولا متكاسل ! إنه قد يتخذ هذه الهدنة فترة بين حربين 
فلنتخدها نحن فترة بين دفاعين » فترة نستجمع فيها قوتنا » ونستكمل 
فيها أهبتنا » ونضاعف فيها إنتاجنا » وإتقاننا في كل فرع من فروع 
نشاطنا حى لا نكون عالة على غيرنا ي صغير ولا كبير . 

لتكن فترة نضع فيها سلاحنا » ولكن نجعله دائماً تحت أعيننا » وفي 
ناوال اا اتقاءَ لكل غدر وخيانة » واستعداداً لكل مباغتة فاا 


(۱) سو رة النساء £ ET‏ . 


- YY — 


س 


a gg i e n CEE 


تعيئة وتعيدة 
جیش المسلمین سعد بن ابی وقاص - رضي الله عنه - کتاباً جاء فيه : 


أما بعد : فانى آمرك ومن معك » بتقوی الله على کل حال › فان 
تقوی الله > أفضل العدة على العدو » واقرف الكيدة في الحرب . وآمرك 


رقن مك آن تكرنرا أشد اسقراسا من العاضن منکم من عدو کم »› فن 


الجيش أخوف عليهم من عدوهم » إنما ينصر المسلمون - على عدوهم - 
معصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة » لأن عددنا ليس 
كعددهم ولا عدتنا كعدتهم › فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل 
علينا ي القوة » . 

وعضي عمر في وصيته فيقول : 

«واعلموا أن عليكم ني سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون ء 
فاستحیوا منهم › ولا تعملوا ععاصي لله وأنتم في سبيل الله . ولا تقولوا : 
إن عدونا شر منا فلن يساط علينا . فرب قوم ساط عليهم شر منهم › كما 
ساط على بني إسرائيل كفار المجوس » فجاسوا خلال الديار وكان وعدا 
مفعولا » اسألوا الله العون على أنفسكم » كما تسألونه النصر على عدوكم 
واللّه المستعان» . 


— 4 


هذه هى وصية عمر »› يعبي بها جنود الإسلام تعبئة روحية › بالا عان 
والتقوى والصلاح والإصلاح › إلى جانب تعبئتهم الادية » بالزاد والعتاد 


فما أحري كل فرد منا أن يضع هذه الوصاة نصب عينيه » في كل 
خحطوة من خطواته » لیکون في سیرته وفي سريرته ا للجندي 
المؤمن » لا في البطولة والبسالة فحسب » ولكن كذلك في الصدق والاستقامة 
والثرف والأّمانة » وأداء فرائض الله في أوقاتها » والتزام شريعة الله في 
أو رط : 


ڈ 


ج 2 ٤‏ 1 5 
ثم ما اجدر كل رب اسرة منا آن يتفقد هذا في ولده» كما يتفقد 
سلاحهم امادي أو اشد » فإنه كما قال عمر : من أقوى العدة على العدو 

ےو 


ومن أعظم الكيدة فى الخرب . أو كنا قال رب جر > ۸ ولوزرا قاذ 
حر الاد التقوّى » واتقون ا رك الا لاب : 

بل ما أجدرنا كلنا أن نتخذ من هذه الوصية نبراساً نسير على ضوئه 
وقانوناً نحرص كل الحرص على تنفيذه › ذلك آنا مد بز طعت أقدام 
السو أوقطاب اسيم كل رد من ارا اة وة عامل هة وسدات 
الجيش العامل » وأصبح لزاماً علينا كلنا - رجالا ونساء » شيباً وشباباً - 


أن نؤدي هذه الضريبة الک ف الین بفرضها عستا دتشا ووطننا . 


00 س 


| 


EM اع افا وعو‎ 9 E دل صو ر ه٥ داعر و‎ E" یا وتنا و مسار حنا‎ 9 e ٥ه عا سس ا ره رحال الجیشس ست ل سېس 3 قاحر‎ v اص ادل فما ىسنا‎ SD 
1 » ر ع‎ 


E‏ من كل عادة مانعة فاترة » وعقولنا وقلوبنا من كل عقيدة ملحدة كافرة. 


1 ا اون لغ“ > عة حح كربة ای الط د > 
جى راتا إدن تين > ت r EOS‏ آ 
r 1 ©‏ ع : 1 
و ألتدزت الاصتا ّ و لعسسة رو حه e‏ ا ال الصو والعره اا 5 3 


> ى 9 ولم ر 8 ۳ 
: : وألا 1 : السركت ٤‏ اکرب : والغلو ف المجون > فال ار واس شھدائنا تهتفی ننا أن 
3 ِ ٍ 
نکون أ ا9 ن نا اه برو الاو > واف دۇ ندا حل م حرزدهہ الأمر حد ل هزل ى وان الساعة ساعة الفصل : 
۰ س 
ف( لھ لا يصح ٤‏ القياس آذ نطمع ق معونته ونصرته : وفينا من نعم . لدا صفحة جديدة نعتدر فبها إا الله م صي تمصبر نا 
بنجاهر معصسيته ومخالفته ونفبل ليه أطهاراً أبرارا : انضرا على اسا وعدونا > J)‏ ا اغف 


آ 1 ° 1 
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أ ف € x‏ م ,€ : م |“ EEE‏ رس ' 
لمو مسن ي 5 لہ : ی أن یطفی دار ھا کاب ماجن و لسر بالتحلل وال ل ہے 2 سا 
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2 : س اض ت 8 o‏ | ° 1 
إل هدد الا لشو دة الحماسية القوبة الى ھسہت لھا رواج اللخلصين . 


أ 


ل ینعی ان نفسد دغمتها داعه فاتن > 4 الالحاد والوجوديهة : 
أ فلتکن هده ا ات : الحا سمه ٥ن‏ تار ر ناا زه زقرطة نحو ل حد > فسها 
انتا 4 ونطر د APA‏ عن قلو بنا 


سے 2 
& = 


للا فلنبدا تي حياتنا صفحة جديدة » نصوع فيها «ستقبانا من جوهر 


کے کا سے ہے 2 


مدن تنا السامية القاضاة 2 وننقى فيها حت معنا من ز نف المدتات الدحرلة 


الواغلة . | 


کل (۲) سورة ال عمرال 


التحرير والتحرر والحرية 


الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته > ولا عز إلا في التذلل لعظمته 
بالدين القويم وال منهج | دتم ي رحمة و هدی للعالمين ي سمدنا محمد 
حاتم الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وأصحابه أجمعين . وبعد : 

هرذ ہ Dk‏ درحات ٤‏ سلم المحد › ەت ص اعدة دعضها فوف دعس 

فالتحرير ليس هو الحرية » وإنما هو أول خطوة في طريقها . 

والتحرير. حركة معالجة ومحاولة لانقاد الملستعبدين من ذل استعبادهم. 

والتحرر حر كة قول ومطاوعة وتعدم للصر ك ركب المنقذين والانتفاع 
بإرشادهم . 

أما الحرية فما هي إلا النتيجة المنطقية لازدواج هاتين المقدمتين . 

: ٤ ع‎ ٍ 

لاوز إنسانا سج نا »> قد اأاوصدت عله الابواتب » وشدت عله 

الأغلال والقيود » ولنفرض ان الله اوسا لهذا السجين جندا من جنود 
٤ ٤‏ 

رحمته ۰ حطمو ا جنه القيود والاصفاد وفتحوا 1 مغالىق الابواب » حلم 
سعيد يتحقق ! نعم . ولكنه ليس السعادة كلها ٠‏ إنه فرصة eı‏ 
ولکنها فرصة ضائعة إذا لم بغتنمها صاحبها . نعم . ماذا يغي الاسير 


— FFA — 


أن تحخطم قيوده وأغلاله إذا لم ينشط من عقاله ولم ينهض قائماً على 
قدميه ؟ أي فائدة ني أن تذلل له العقبات فلا يجتازها ؟. وني أن تفتح 
له راب الياة الكرة فلا يلجهاا واي أن حصي اعدا امن ربت 
ثم لا تنفك أشباحهم ملا خياله وتزعج متامة و الام ؟ أرأيت ذلك 
البطل السباح حين يلقي بنفسه يي الم > فيصارع الأمواج وتصارعه 


سے 
ء 


ثم مد كلتا يديه إلى الغريق لينتشله من مخالب المت ؟ أرأيت لو أبى 


أ 


الغريق أن يمد يده إلى منقذه أفلا تضيع هذه الجهود سدى ؟. 

التحرير مهمة القادة والمصلحين » والتحرر مهمة الشعب كله أفراداً 
وجماعات مجاوبة لنداءِ مرشديه » ومصافحة لایدى قواده ومنقذیه . 

لا بد إذن لنجاح حركة التحرير أن تقوم بإزائها حركة للتحرر . 
نعم » لا بد أن تتلاقى الحركتان » وأن يتعانق التياران » ليتولد من بينهما 
ضوءُ الحرية » وحركتها » ودفؤها » وحرارتها » لكن هناك تحرر وتحرر . 

فقا تجرر اق اتخاس ية أوطايتا س رة الأغداء رفاسي 
وهناك تحرر نفساني » نتطهر به من العبودية لأهوائنا ‏ واسترقاق 
لشهواتنا ونزواتنا » ولعمري أن هذه العبودية لهي شر العبوديتين › وان 
النحرر نها يل بان يقردتا إن الحرية القامكة باقن اشم . 

فلنحاسب إذن أنفسنا » هل قمنا حق القيام بواجبنا ؟ . 


إنه ليحزنى ويحز في قلبى أن أرى في هذه الساعة الفاصلة فرداً 


#۶ 5 : 
واحدا او مجمو عة وأحدة قلت أو کرات تفکر ي نعویق القافلة ۴ن 


~~ ۳۹ 


س 


سيرها > أو تحاول إلقاء الأشواك في طريقها › سواء 
انتقاماً ما يسمونه الكرامة الشخصية أم تاييداً لما يدعونه : المصلحة 


الحزبية . أما الكرامة فقد ضربت لكم الأمثال على أنه لا يضيرها أن 


أ 


مجهولا خاملا » بل إن هذا التواضع قد يزيد صاحبه شرفاً ورفعة › وأن 
فلا الشمرل عد التامسن يريك نباهة عن آله ٠٠‏ ارما الساة الحزية 
فلست أدري ماذا قول ؟. بل أكاد والله لا أفهم نما يقال الآن » والعدو 
على الأبواب !. أيرضى عاقل بأن يكون فينا شيع وأحزاب » وهذه النار 
تطاردهم من خلف الأقبية والخيام ؟ أفيبقى رجال الحي من داخلها ف 
تنازع وخحصام ؟ . 

إن الإنصاف كل الإنصاف » في أن نحرم الحزبية على أنفسنا 
تحرعاً مؤبداً في وقت السلم والرخاء وني الكفاح والجهاد على السواء . 

A hl‏ هو حكم المنطق السلى > وحكم الخلق القويم وحكم 
الشرع الإلهي | 

ذلك أن الحزبية قبل كل شيء » وأد لأسمى مظاهر الحرية الفردية 
وهدم لأول مبادي الاستقلال الفكري › إنها تطلب من ي اف اد 

ن جلها عقله وفهمه » زا يسر لها انه رقب > انتصاراً لکل قرار 
يصدره حزبه حقاً كان ني نظره أو باطلا » فواعجباً ! هل الذي يرضى 
کا ی م ی کن اهاد لک اوه 9 , 


چ — 


والحزبية غك دللق صرب من تلك العصسات الجاهلية الي اذهب 


لک فا رجا ین ا آ6 ادا تکس الع سے کان :ولو جا 


لسان أعدائها » وتقاوم الظلم حيث كان ولو في صفوف أوليائها . 


لا يقر قق وات هدا من .الارن الفى ١,‏ هي س لجن 
الصالح الحيوية 

قإت. العاون الذي يرضاه قانون الأعلاق إغا هو التعاوت عن البر 
اشر زات رادل ١آ‏ وق ان یس وقناً عل فص ولا عل 


وئه و طائفة ا فمن کات سرعته اج إليه یں الله وسر عته ا 


الاعان و ن الخلق و ي سي : قل ! ان کان آباو کہ وأبتا کم و شرانک 
WE,‏ ا م م ° E a TE‏ 
ر و a‏ ا5 قرفمو ها ET‏ تخشول E‏ 


۶ ا 2 3 د ت 5 ۶ 0 م | م مر م رت د 
ومسا کن ترضونها احب إليكم فن ا ورسولِه و وجهاد ِي سياه ء فتربصوا 
LG OT‏ (۱) 


حتی تاد الله بامرو ( 


> : سورة التوبة‎ )١( 


YE) 


أسباب القوة المعنوية 


َ : 8 ع 5 
الحمد لله الذي صدقى وعلدهہ . ودصر عردڊ . واعر حرده . وافضل 


بي 


cc 


٤ 7 r 
الصلاة والسلام على مر بعده » وغل آله الطتين ء اوأضحابة‎ 


الا کرڪخين و رعد : 
2 1 ج وت چ ر ‌ ر ر م 
قال الله تعالى وهو أحكم القائلين : « يا أيها الذين أمنوا إذا لقِيتم 
ê‏ و د ق اء e‏ ت ر ر ى ۳ م ر٤‏ و 2 ودا ا 
وه وانبتوا واد کروا الله ۳-4 لعلكم تفلحون . واطيعوا الله ورسوله 
تز مفو بے کے ب اص و ر يم ر Eg, Feo Be A‏ 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا إن الله ‌ الصابرين . 
و 2 ا ۰ م © EEE‏ ۴ وق 8 2 2 
ولا تكونوا كالين خرجوا من ديارهم بُطراً ورئاء الناس وَيّصدون عن 
ا ۴ و ان ت ړ ر 2 
سبیل الله و الله دما بعملون محرط 2 ; 
هذه حلقة من سلسلة الآداتب والقوانين الي سنها کات الله تنظما 
٤ ٤‏ 
لاساليب الخرت »+ وتحديداً لأهداقها , 


وللحرب نظام عرفه الإسلام ٠‏ لم يكن معروفاً في سالف الملل والدول . 
٤ ٤‏ ع 
ولا تزال احدث التشريعات في ارق الامم المتحضرة متخلفة عنه عراحل . 


م 


يعرف ذلك کل من بحث ودرس > وقايیس ووازن . 
الحرب في الإسلام ليست انطلاقاً لغريزة التشفي والانتقام › ولا 
انبعاثاً لشهو د |( I‏ والا م ستعراد 4 وإعا 7 إحراء وقائي صو الحدود 


ہہ 
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تفرضه الضرورة القصوى » وتقوده الحكمة والعدل الشامل » وتحوطه 
الرأفة والرحمة من كل جانب » حي أن الحروب كلها لو وصفت بأنه 
نة وباك عل . البغرية ة وأني انحدار بالإنسان إلى مستوى الهمجية 
والوحشية - ما ساغ لعاقل منصف أن يصف الحروب ني الإسلام إلا ا 
توصف به الجراحة الدقيقة والرقيقة » حين تعمل مبضعها ني أضيق 
رقعة من جس ارو فقستأصل منه الجراٹے الي تفتك به استبمَاء 
لحياته » واستعادة لصحته وقوته . 

الحرب في الاسلام عمل إنساني نبيل » لا يقصد به جر المغانم 
للمحاربين > ولكن دفع المظالم عن المستضعفين » كما أنه لا يبغي سلب 
الحرياات ولا تقيبفه ۾ بل السكين للحرياات كلها ى الأنكر واليقا: 
والهادامت رالقكاير , وألول فق كلح واسدو ع أن الحرب ني الإسلام ليست 
من معدن البغي والعدوان » ولكنها من معدن التضحية بالوقوف ف وجه 
الجاوان. 

لا جرم أن كان أول ما يطالعثا من الوصايا القرآنية فى هذه الآنة 
الكرعة كلمة لها مغزاها » ولها دلالتها على تلك الأهداف البريغة . 

فالقرآن لا يقول لنا : إذا لقي فة فاندفعوا وانتشروا وجوسوا خلال 
الديار ۔ کلا! AF‏ قول (J:‏ إذا ی فة قانېشوا ) ومعی هدا أن 
اع الاسلام هم الليق شانهة أن يهاجموا الاسلام : وأن يحاولوا 
اشا رياه وران م شان هجومهم الجارف العنيف آنه قد يزلزل 


س E‏ م 


ا 


ا المسلمين »> وقد يضطرهم ای اران ن وج عدوهم » فامر المۇمتين 
ل دقمفوا ثابي الأقدام رابطي الجاش 6 ولو آدی اتهم ی ا 
نجرا پاوو ایو ي مال مشلهم العلا : علو كلمة الله » »> وعزة ممن 


اث 


ولا كان ثبات القلوب والاقدام ف وات القظ ,طا من 
الإطالی > ما د ن الا ادع الع اد J‏ لا نك ١ا‏ 
لطا لہ وده | مه لرة لاط ® رادر کان للوصول 
عون إلهي تنزل به السكينة ني قلوب المؤمنين » وتشثبت به 
ولذلك جاءت الوصية الثانية مرشدة إلى هذه الوسيلة الناجحة : 
س کو ِء ٍ و ص کے E‏ ل 7 ٤‏ 
) واد کروا الله اک لعلكم تفلحون ) » کاله فیا : 
يسعفکم حولکم وقوتکم » فالجثوا إلى حول الله وقوته . اسموا بارو 
غ ٤‏ 
إلى الأفق وارفعوا أكفكم إلى مدد السماء »> هنالك يلتقي جهد 
وتاند الرغب 1 وإن حراة المؤمنين کلھا تقوم على ۽ هاتین الدعامتين 


تم تتلاحی الوصابا والارشادات القرآنية رعد ذلك : ٠‏ وأطيعوا الله 
ر 4 ر ق ع 2ق م o‏ ر ۶ ي ا ورد 
ورسوله و تنازعوا فتفشلوا وندھی اڪ 


الصابرين ». 


ا 


فالوصية الثالثة : هي طاعة الله » ولغن كانت طاعة الله حقاً في كل 


مو طن إل الجهاد احق وألزم فالجندي الذي يعصی الله ٤‏ مدال 
القتال » مثله كمثل المحرم الذي يرتكب الإثم ي جوف الحرم . أفلا 


— 4 


رستحى بعد ذلك أن عد يده الي حارب بها ربه . فیطلب بها معونته 


أما الو صبتان الرابعة والخامسة . فإإحداهما طاعة الرسول - ويدخحل في 
حكمها طاعة كل قيادة رشيدة . 

وألاأحر ق 5 ابظ اليش و اسك كتلة واحدة من وراءِ قائده . وهاتان 
الخيافاة هيا عاك النضر وقواه ومجور النجاح ودار .. قاما-طاتة 
الرسول والقائد - وكذلك طاعة كل رئيس وإهام في غير معصية الله - 

ى هى روح النظام ني كل جماعة » قلت أو كثرت .. وأما تعاون 
الجاسلين: وتماند ق س :اعدد ای کل ج٠‏ کر اد د 
وإذا كان ام والوحدة واجبين ي كل e‏ فهما في حالات الحرب 
ایب الاھ افا یکت ی ار E ET‏ 
بعضهم وبعض .. إنما هو ثغرة ينفذ منها العدو في جسم الأمّة » فيمزق 
وحدتها ویبدد فوتها > ويحول بينها وبين أمانيها ٠‏ وذلك هو ما عبر 
عنه القرآن الكريم بالفشل وذهاب الريح . 

على أن القرآن حين يدعونا إلى الطاعة الكلية › وإلى التعاون الاجماعي 

لا یرید بذلك أن يسلبنا حرية التفكير والمعارضة ٠‏ ولا أن يحول بيننا 
وبين تبادل الرأي والنصيحة » فإن الحرية والشورى ني الإسلام عزعتان 

لا رحصة فيهما بحال . وقاعدتان لا استشناء في حرب ولا سلم منهما . 
ولكنه منى استقر الرأي الخالب على خلاف ما يهوى البعض ني الجزئيات 


Y§o 


والفروع الي ليس فيها ضرر بين يصيب اللجموع > وجب على کل فرد 


م 
2 3 


£ 


ان دص على الهتات والهيتات وان يصحي بشي ۽ من ٠‏ صا لحه الجزئية 


وينزل عن تنفيذ فكرته الشخصية . وأن يسير في الصف قدماً إلى الغابة ' 


/ 
العاملين . ألا وإن أسباب النزاع والشكوى تي الأزهات والملمات لهو اول 
. : س 
انواع الصبر الذي جاءت به الوصية السادسة في قول أحكم الحاكمين : 
E 2‏ ّ 
5 ت 3 ِ > 2 اض طاق ا 
اما الوصية السابعة والاخيرة ففيها يقول الله تعالى : « ولا تكونوا 
کک و : ٍ gE TEC‏ ة 1 
کالدین خر حوا من دیارهم بطر ا ورئاءَ الناس ٠ f‏ فاەر المجاهدين ان 
يطهروا نفوسهم من شوائب الأغراض العاجلة الزائلة » بعد أن ربط 
٤ 5 8‏ ت ت ت e‏ : 
صفوفهم > وأحكم فيادتهم ٠‏ وقوى عرزا مهم ٠‏ ني الأيتين السابقتين . 


هذه هي الوصايا السبع ٠‏ فصل القرآن فيها أسباب القوة المعنوية في 
الجيش : قوة التجرد والطهر . وقوة التجلد والصبر › وقوة الاتحاد . 
وقوة النظام ‏ وقوة القدين ٠‏ وقوة الإعان والأمل . وقوة الصلابة ني العمل 
وشوف يخظم القرآت ذه الأسياب كلها ي اآبة جامعة طرق فيا ال : 
لمادية اطبا > ولم يبرز منها إلا حرفا واحداً : , وأعدوا َم ٥‏ استطعتم 


هه اي 


من قوة ومن رباط اليل ا 


vv‏ ۹ ا مىد 


0( رة الاقال ج ا > 


ت ١۷‏ ن 


فهل ننه المسلمون إلى مغزی هذا التفاوت ف درجة عنارة القرآن 
پھاتین الناخیتین ؟ اثلث ابات حاملة في در الحديث الحث على 
دة عل القوة المادية 
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دعوة الى الوفاء بحق المجاهدين 


الحمد لله رب العالمين » إله الأولين والاخر رين › وقيوم السسوات 


والاراضسن . والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم ا ول لبه 


أ 


و حجه الله على الخلائقى امع ¢ وعلى آل 9 صحاره والتابعين وتابعيهم 


ايها المواطن الكريم 
لقد جربناك في مواطن كثيرة » وعرفنا لك فيها مواقفك النبيلة › 


عرفناك حين تستمع آل صر الأعاة ء قفا آتت ية وتجدة , 


وعرفناك حين تنظر إلى قطرات الدموع البائسة » فإذا قلبك يسيل حنانا 


ورحمه 
عهدناك ترف وترتي للبنوة الىتىمة ي ولازوجة لمر ملة 4 ولاطفو لة 
المضرعة و للش خو خة العاجزة 
عهدناك تاس وتبتئس لنظر 
المقروحة الحافية ي رالاس الو الاد نة 4 ولکل ی قلت e‏ 4 


أولعك إخوان لك » أولئك هم أبطالنا » الذين هبوا للدفاع عن 


— EA — 


E TT‏ أرواحهم في أكفهم » اچد ارت اام 
قر قە < : رجَال می ا ف ا ی رھ من ای اف 
ونوم من تحر ۰ 

فأما الذين قضوا نحبهم في ميدان الجهاد » فقد انهد بفقدهم رك 
دید من پتاء آرت ۸ ویرت سن معدم الو الا ی رک 
وير فراغاً وکا ٤‏ نفوس أزواجھہ و أولادهم آل من حق هذه 


الأسرة الغا كلة ن تنحس أن حو لھا اچ من الرحمة تحف رها ¿ وسو اعد 
ن العزعة تحمل عنها بعض عبها ؟ . 

أو لك الشهداء الات ار 4 - دصنوا على الوطن ڊنو سهم فف 
يضن الوطن عليهم برعاية أبنائهم ؟. ألا فليذكر الغافلون والمتغافلون 
والكانزون والميذرون أن ظروف الزمان طوع يديهم . 


وى 0 ص 


س a RES oa EEL Ao‏ 
اوا اللي لر کا من خلفهم درية ضعافا خافوا عليهم » 


م 


۸ سے 


دعني اسرد لك أمثلة مما تفعله الأمم الحية » والدول القوية » في 

تكريم أبناء شهدائها » وإ كرام العاجزين والمضرورين من جنودها . 
فابناءٌ الشهداء ي يلاد الغرب تتام أوطانهم تبنياً : تحمل الدولة 

نفقات ال ظر آل ائھ ٠‏ ويقوم الفب ف الرقت 


با 6۹ بت 


2 هة ع 

فترى الطلاب في مدارسهم » والعمال في مصانعهم ٠‏ وأهل كل بيئة فيما 
۳ > يتنافسون في جمع الهدايا والمنح لمنوعة . وتقدعها في المناسبات 
اا الشهداءِ من زملائهم 

أما الجنود الذين يعودون إليهم من ميدان القتال » حاملين أوسمة 
من الجروح والعاهات اول سا اقش دة الدولة لهم أن اعرل علتچھم کل 
رفق وعناية » ثم تسد عنهم عن الاجهزة الصناعية الي يعوضون بها 
ما فقدوه من أعضائهم ٠‏ ثم توالي عطفها عليهم بعد ذلك» بالوسائل الايجابية 
الملموسة : فتجعل لهم حق الأفضلية ني اللحاق ببعض الوظائف والأعمال 
الي تن سم ا وعنحهم التسهبلات العظمة ٤‏ الانتفاع بطر ف المواصلات 
فتجعل لهم حق الأسبقية في الركوب » وتحنفظ لهم في كل مركبة 
عقاعد مرقوهة > مي حضروا - ولو ي أثناء الرحلة ‏ كانوا أحق بها ممن 
سبق إلى الجلوس فيها . وتضع عنهم نصف الاجرة أو ثلاثة أرباعها 
- تبعا لجسامة الضرر الذي لحقهم - وفوق ذلك كله ترتب لهم معاشاً 
منظما يتقاضونه مدى حياتهم › ويئول نصفه إلى ورٹتهم بعد موتهم . 
هذه أمشلة ما شاهدناه انا ل را 

٤ ٤ £ 

لكن ما لنا نذهب بعيداً في اقتباس الأمثال » وبين أيدينا من الهدي 
ص ۰ ۶ ة 8 ۶ رز 
النبوي والتوجيه القرآني » ما هو أكرم مغزى وأشرف دلالة ؟. 

٤ ٤ a ١ . 

فلقد بلغ من عناية الرسول الكريم بابناء الشهداء من أصحابه أنه 
جعل ابن القائد الشهيد يتقلد منصب القيادة اليا سن سد أيية قدا 


= 0 


ا TT‏ س mat‏ 
اسامة بن زيد يصبح قائدا لجيش تبوك لا استشهد ابوه في جيش مؤتة 
E ©‏ ت م ےو OT‏ م ت 
حی ان كبار الصحابة على جلالة قدرهم . كانوا عشون في ركاب أسامة 
ات : ا ۰ د ت 
على حداثة سنه . فیاله من تکریم لیس وراءه تکریم ' . 
ولد بلغ ڃْ مو اساة الرستول لارامل الشهداءِ من أصحابه أنه لم 
يكتف بإغداق المبرات عليهن من بعيد . بل آواهن إلى كنفه » ووصل 
السلوان . ونعم اللاحسان في وقت واححد . 
لله لا ب لقا الت ى الد فاس الجاجدي. الاي ف 
و بع س ر ار ااا وچس کن 
a ۴ ٤‏ ) : اک 
كسب ارزافھم ائه ا حتف بجت هت ی عامهة المجاهدين 2 ف فانون 
اللاصناف الثمانية الذين يساهمون قي موارد الدولة » بل اخحتصهم بحديث 
ەستقل . ودعا اف رعايتهم ف ذد اء منفرد » لا نجد اعظم مه إشادة 


بشماتلهي ولا أشد مه تخريضاً على التين أخضروا في سبيل الله : 


م و“ ۸ 2 2 يھ ٤ 5 ٤‏ سر ي ار و 9 ر ٍ ع : م 2 
١‏ لا يستطيعون ضربا فى الارض يحسبهم الجاهل أغنياءَ من 
کر o 2 o‏ م ^۸ o‏ شش م ۴٤‏ کر | س ا م م ⁄# ټ ۶ | 2 e‏ 
ا ا ت ۰ | . 0 
ا 
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الموضوع القة 

ا PW in ES Cad a a O a E El- o - g. a‏ 
اتن غ as - us. mê @ Ww E KE a o GG‏ 
WN sm w4 a i € G&G GG & ag ° OG ANE‏ 
رسالة الإسلام وسر مجاحها ... IO a EE GF Sê me mis iê e Ek‏ 
الجثمع الضصالح وکت پتکون اء ہہ سے س س س س ت مت تد ٣‏ 
کن اسل و کے ہے س مس سے س م ف د ج ا ا 0 
1 الإسلام وكرامة الفرد . E ms Gem (e we wa E ML E ew ù‏ 
اا رارق اقسا قر الکی ا ہے بے وو س کب س اس سا 
و FF wn u Î gî MW Mê ıı & ê a a‏ 
قا الرسول هل اق علو N o mom o o o A o‏ 
اجر الوبة + بذابة عوك جدد السات ے ‏ ے م مم "هو س بج e‏ ` 
كيف هاجر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم س o e u u o «o.‏ 
رة ارتوا ن ارا ے بے ات ت WV bs e a O ww‏ 
و فوا او ہے وہ س اھ Ts mE o E e me‏ 
قراظن اة فن جروا احھے ے س س د ا N a oe a mm‏ 


IE ud ® e as a a Ml mm عات ورجا ووقاء س ص آذ‎ 


VY o. e o o o o u u o o التفاني في عقيل«‎ ۲ 
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رمضان شهر الهدى والر حمة.. 
مغزى شريعة الصيام . 

بلحانب الاجتماعي ي فريضة الصيام . 
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للصام فر حتان... 
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المعالي الإنسانية في عيد الفطر .. 
الأعياد الإسلامية : مقاصدها وآداا. 
الجوانب الاجتماعية ئي الحج 

O‏ عر فه 

إلى روضة الرسول 

وصايا القرآن الكرم .. 

سلاحان جديدان ي أيدي الأعداء . 
رة الجهاد 

فر ة لا فتور 

تعبئة و تعرثة . i RE‏ 
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دعوة إلى الوفاء حى المجاهدين 
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